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# 
 

 نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا إن الحمد الله
 فلا مـضل لـه ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه،  االلهُِوسيئات أعمالنا، من يهد

ًوأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شريـك لـه، وأشـهد أن محمـدا عبــده 
 :ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد

 لشيخنا أبي داود السجستاني فهذا شرح على منظومة أبي بكر بن 
 ألقـاه فـضيلته في الـدورات -حفظـه االله–عبدالرحمن بـن نـاصر الـبراك 

 ،ة بحـي سـلطانالصيفية التي يقيمها جامع شيخ الإسلام ابن تيميـة 
 ثم قامت إدارة الجامع بجهد مشكور ففرغـت هـ،١٤٢٣وكان ذلك عام 

ت العالميـة، فجـزاهم ًالشرح وجعلته متاحا في موقعهم على شبكة المعلوما
ًاالله خيرا، غير أنه وقـع في المـادة بعـض الغلـط إمـا لاشـتباه الحـروف في 
التسجيل المسموع أو غير ذلك، فناسب أن يعرض الشرح على الشيخ، من 

، فـإن مقـام الارتجـال وكذا إخراجه في هيئة تناسب الكتـبأجل تصويبه 
 :لنا في المادة ما يليمع وجملة .والإلقاء، يسوغ فيه ما قد لايناسب الكتاب

 .مراجعة النص، واستدراك ما وقع فيه من غلط -١
 حذف مـا تكـرر ونحـو ذلـك ممـا يليـق بالخطـاب ولا يناسـب -٢

 .الكتاب
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 . عزو الآيات-٣
 باختصار، فإن كـان الحـديث هاعزوضبط نصوص الأحاديث و -٤

ان في الصحيحين أو أحدهما اكتفي بالإحالة المختصرة إلى موضعه، وإن كـ
في غيرهما اقتصر في الغالب على الكتب الستة، مع ذكر كـلام بعـض أهـل 

 .الشأن في صحة الحديث أوضعفه دون استقصاء
 . وضع عناوين لمباحث الكتاب بين قوسين-٥
ات المشتملة عـلى وضع بعض التعليقضبط النصوص المنقولة، و -٦

 . مشهورة أو ترجمة واقتصر على نبذ يسيرة لتراجم غيرتوثيق أو توضيح
 مقدمات تعرف أولاها بما صنع، وثانيتها بـالمؤلف، ِ وضع ثلاث-٧

 .والثالثة بالنظم
، وإضافة القصيدة  النظم حتى تسهل قراءته قراءة صحيحةلُكْشَ -٨
 . في أول الكتابمشكولة

 . إضافة ثبت بأهم مصادر العمل، وفهرس بموضوعات الشرح-٩
 .ه وتعليقاته وإضافاته عرض ذلك على الشيخ مع إثبات فوائد-١٠

 أن يسر إتمام خدمة هـذا الـشرح وإخراجـه وفي الختام نحمد االله 
ًلطلاب العلم مراجعا محررا، واالله نسأل أن ينفعنا والقارئ به، وأن يهـدينا  ً
ًلحسن الاعتقاد فيه سبحانه، والحمد الله أولا وآخرا، وصلى االله وسلم عـلى  ً

 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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(
T

١
T

)
P: 

 
بكر عبـد االله بـن سـليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق الأزدي أبوهو 

 المعروف بابن أبي داود 
أحـد الكتـب  الـسنن  كتـابهو سليمان بن الأشعث صاحب: وأبوه

 . الستة
 .)ـه٢٣٠(ولد ابن أبي داود بسجستان سنه

 
ً رحل به والده من سجستان فطوف بـه شرقـا وغربـا وأسـمعه مـن  ً

 سمع بخراسان والجبال وأصـبهان وفـارس والبـصرة ،علماء ذلك الوقت
وبغداد والكوفة والمدينة ومكة والشام ومصر والجزيرة والثغـور وشـاركه 

ً فاهما عالما وكان. في شيوخه بمصر والشام وغيرهما، واستقر وتوفي ببغداد ً
ِ كبيرا مأمونا، إمام أهل العراق من كبار حفاظ الحديث، وعمي ةًًحافظا ثق َ ِ َ ً ً

 .في آخر عمره
سألت الدارقطني عـن أبي بكـر بـن أبي : عبد الرحمن السلميأبو قال 
 .ثقة: داود فقال

                                                 
ــة دمــشق )٢/٥١(الحنابلــة طبقــات انظــر ) ١( ــاريخ مدين ــاظ)٢٩/٧٧(، وت ــذكرة الحف  ، وت

 ).٣/٢٩٣(، ولسان الميزان )٢/٧٦٧(
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بكر بـن أبي داود لـولا أبوو«: وقد أورده ابن عدي في الكامل ثم قال

 .)(» ما ذكرته أن كل من تكلم عنه متكلم ذكرتهشرطنا أول الكتاب
 
 ).ط: ( كتاب المصاحف-١
 . كتاب المسند-٢
 . كتاب السنن-٣

 .كتاب التفسير – ٤ 
 .  كتاب القراءات-٥ 

 . كتاب الناسخ والمنسوخ-٦
 ).ط(القصيدة الحائية في العقيدة :  ومن آثاره-٧

 
 ،)ـ هـ٣١٦(سـت عـشرة وثلاثمائـة ة  سـن،ود ببغدادا توفي ابن أبي د
 .  تعالىوخلف ثمانية أولاد 

                                                 
َ، وقد تحدث فيه بجرح غـير )٣/٢٩٣(، قارنه بلسان الميزان )٤/٢٦٦(الكامل في الضعفاء  )١( ِّ ُ

ِّمفسر، ربما كان سببه ما تقول عليه حتى رمي لأجله بالنصب وكاد أن يؤخذ به، وقـد قـال  ُ ُ
لـسان الميـزان  [»ن أبي طالـب  من رماني ببغض عـلي بـّ إلاٍّلِكل الناس في ح«: رحمه االله

وهم مـا ]٣/٢٩٥ ِ، ولعل عذر من خاصمه من العلماء، روايتـه خطـأ أحاديـث لم تثبـت ت ـُ ً
ُتوهموه، وهو إنما حدث بما نمى إليه  َّ َ ، فرحمـة االله علـيهم )]٢/٧٧١(انظر تذكرة الحفـاظ [َ

 .ًجميعا
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هذه المنظومة المشهورة بالحائية أو منظومـة ابـن أبي داود، لعلهـا إن لم 
َّتكن أول نظم في العقيدة فلا شك أنها من أول ما نظم في هذا الصدد، فإن  َّ

 لما قامت حركة التأليف وحركـة الجهـاد باللـسان والـرد عـلى أهل العلم
ُالمبتدعين ألفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة، ومعظمهـا يعنـى بجمـع الأدلـة 
ًمنثورة، وقليل منهم من نظم مؤلفه شعرا، ثم توسع الـنظم توسـعا كثـيرا  ً ً
ِحتى إن بعـض كتـب الفقـه نظمـت في آلاف الأبيـات، وكـذا الـشأن في  ُ

الكافيـة « القصيدة النونية المعروفة بـ ظم في العقيدةولعل أطول نالعقيدة، 
، وهـي تقـرب ، للإمام ابن القيم »في الانتصار للفرقة الناجيةشافية ال

 . من ستة آلاف بيت ضمنها عقيدة أهل السنة والجماعة
وهذه المنظومة التي نحن بصددها قليلة الأبيات، أكثر ما وجـد منهـا 

Pًباًأربعون بيتا تقري

(
T

١
T

)
P ولكنها تضمنت تأصيلا لاعتقاد أهل السنة، مع بيان ،ً

 قصيدته بوصايا عامة، ثم نـص َّبعض أهم المسائل، فقد صدر الناظم 
 .على جملة من مسائل الاعتقاد

                                                 
) ٣٣(تقـع في : ائيـة فقيـلاختلفت الروايات والنسخ والطبعات في عدد أبيات المنظومـة الح) ١(

ي في نيِارفََّ وقد ذكر العلامة الـس،ًبيتا) ٣٦(ًبيتا، وهذا عدد أبياتها في أكثر المصادر، وقيل في 
 سردهاوبعضهم .  أن ابن البناء الحنبلي زاد عليها ثلاثة أبيات:)٢/١٠٥(شرحه للمنظومة 

بـن اشيخنا عبـدالرحمن ، وعليه مشى )٣٥٣( السنة ص في شرحابن شاهين ًبيتا ك) ٤٠(في 
 .ناصر البراك حفظه االله تعالى، وقد ذكر بعضهم أن هذه الأبيات الزائدة من بعض الرواة
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ُّبكر عبدااللهِ بن سليمان بن داود السـِجزيأبوقال  ْ َ ُِ ٍَّ ِ َ ُ)١( : 
ِتمــسك ب -١ ْ ََّ َحبــل االلهِ واتبــعِ الهـــدىَ َُّ ِ ِ ْ َ  

 
ْولا تــــك بــــد  َِ ُعيا لعلــــك تفلــــحُ َِ ِْ ًُ َ َّ َ َّ  

ـــي  -٢  ـــسنن الت ـــاب االلهِ وال ِودن بكت َ َُّ ِ ِ ِِ ْ
ْوتقدســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ّ  

ــربح  ــنج وت ُأتــت عــن رســول االلهِ ت َ ُ ْ َْ ُ ََ ْ َ ْ َِ  
ــا -٣  ــوق كــلام مليكن َوقــل غــير مخل ِ ِ َ ُ ٍ ُ ْ ُ  

 
ــــصحوا  ــــاء وأف ــــذلك دان الأتقي ُب َ ْ َ ُ َ ِ َِ َ َ ِ  

ُولا تك -٤  ً في القـرآن بـالوقف قـائلاَ ِ ْ ِ  
 

ــجحوا  ــم وأس ــاع لجه ــال أتب ــما ق ُك َ ٌْ ٍ َ  
ُولا تقـــل القـــرآن خلـــق قرانـــه -٥  َ ُْ ُ ٌُ َ َُ ِ)(  

 
ُفــــإن كــــلام االلهِ بــــاللفظ يوضــــح  َ ُ َِ ْ َّ َّ  

ًوقـــل يـــتجلى االلهُ للخلـــق جهـــرة -٦  َ َ ِ َ َّ ْ  
 

ُّ لا يخفـى وربـ)(ِكما البدر  َ ُك أوضـحَ َ َ  
ـــد -٧  ـــيس بوال ـــود ول ـــيس بمول ٍول ٍ ُ َ  

 
ُولــــيس لــــه شــــبه تعــــالى المــــسبح  َّ ٌ َْ ُ ِ  

َوقــد ينكــر الجهمــي هــذا وعنــدنا -٨  َ ُّ ُ ُِ  
 

ُبمــصداق مــا قلنــا حــديث مــصرح  َ ِّْ َ ُ ٌ ْ َُ َِ ِ  
ٍرواه جريـــر عــــن مقــــال محمــــد -٩  ِ َ َ ٌْ َ  

 
ــنجح  ــال في ذاك ت ــد ق ــثلما ق ــل م ُفق َ ْ َ َ َ َ َ ْ ِْ  

ــضا يمينــه  -١٠  َوقــد ينكــر الجهمــي أي ِ َ ُّ ًُ
  ًحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــه بالفواضــــ  ــــا يدي ِوكلت ِ َِ ََ ــــنفحْ ُل ت َ ْ َ ِ  
ٍوقــل ينــزل الجبــار في كــل ليلــة -١١  ِّ ُُ َّ ُ ِ  

 
ُبــلا كيــف جــل الواحــد المتمــدح  ِّ َ َُ ُ ِ َّ َ  

ِإلى طبـــق الـــدنيا يمـــن بفـــضله -١٢  ُّ َُ َ ُّ ِ َ  
 

ــــسماء وتفــــتح  ــــواب ال ُفتفــــرج أب ُ َُ ُ ُْ ِْ َ  
 

                                                 
 .بكسر المهملة وفتحها )١(
ِخلق قرائه: (وقع في بعض المصادر )٢( َّ ُ ُ ْ ًخلق قراءة(، و)َ ٌ َ.( 
 .ُ، والأظهر ما أثبت)ُالبدر: (وقع في بعض المصادر) ٣(
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َيقـــول ألا مـــستغفر ي -١٣ ـــٌ ًق غـــافرالْ َ  

 
ـــنح  ـــا فيم ـــستمنح خـــيرا ورزق ُوم ٌَ ْ ُ ًُ ً ِ  

ٌروى ذاك قـــوم لا  -١٤  ْيـــرد حـــديثهمَ ُُ ُّ  
 

ــواأَ  ــذبوهم وقبح ــوم ك ــاب ق ُلا خ ِّ ُ َُ ْ ٌَّ َ  
ــاس بعــد محمــد -١٥  ٍوقــل إن خــير الن َّ َ َّْ َ ِ َ َّ ْ ُ  

 
ُوزيــراه قــدما ثــ  ًُ ْ َ ْ عــثمان الارَّمِ ْ ُ َ ُجــحُ َ)(  

ـــدهم -١٦  ـــة بع ْورابعهـــم خـــير البري َّ ُْ ْ َ َ َُ ِ ُ  
 

ــ  ــعَ ــالخير م ــف الخــير ب ِلي حلي ِ ْ َ ُ ِ َ ٌ ُنجحِ ِ ْ  
ــرهط -١٧  َوإنهــم وال ْ ََّّ ُ)(ــب فــيهم لا ُ ري ْ ََ  

 
ُعلى نجب الفردوس بالخلد تـسرح  َ َُ ْ َْ ِ ِْ ُ ِ ِ ُ  

ٌسعيد وسعد وابن عوف وطلحة -١٨  َْ َُ ٍ ٌ ٌ  
 

ُوعــــامر فهـــــر والــــزبير الممـــــدح  َّ َُّ ُُ ُ ٍ ْ ِ  
ٍوسبطي رسول االلهِ وابني خديجـة -١٩  ِ ِْ ِْ َ ْ  

 
ُ ذات النقــــاء تبحــــبح)(ًوفاطمــــة  َ ْ َ َ َِ  

ُوعــــائش أم المــــؤمنين وخالنــــا -٢٠  َ ِ ُ ُّ ُ ُ  
 

َ أكــــرم بــــه ثــــم أمنــــٌمعاويــــة  ْْ َّ َْ َُ   )٤(حُـِِ
ـــارهم -٢١  ـــاجرون دي ـــصاره واله َوأن ُ ُِ ِ َ َ ْ  

 
ِبنــصرته  ِ َ ْ ُم عــن كيــة النــار زحزحــُ ِْ ُ َّ َِ ِ   واَّ

ِومن بعدهم فالتابعون لحـسن مـا -٢٢  ُْ َ َّ ِ َِ ْ  
 

ُحذو حذوهم قولا وفعلا فـأفلحوا  ْ ُ َ َ ْ ََ ًَ ِ ً ْ َ  
ُومالـــك والثـــوري ثـــم أخـــوهم -٢٣  َُّ ُُّ َ ُ َِّ ُ ِ  

 
ْعمرو الاأبـــو  ِ ْ ُزاعـــي ذاك المـــسبحوَْ ِّ ُ َ َ ُّ ِ َ  

ــشافعي وأحمــد -٢٤  ــدهم فال ــن بع ٌوم ُّ ِْ ِ َِّ َ ْ  
 

ُإمامـا هــدى مـن يتبــعِ الحـق ينــصح  َ ً ُْ َ ََّ  
 

                                                 
 .أرجح: صادروقع في بعض الم)١(
َّللرهط، ووجه الشيخ عبدالرحمن البراك المثبت، وهو كذلك في بعض : وقع في بعض المصادر)٢( ُ

 ).٩٠(النسخ الخطية، وروي غير ذلك، وانظر شرح الشيخ للبيت ص
ٍ فاطمة، والمعنى وابني فاطمة، وفيـه تكـرار، وعـلى المثبـت وأمـدح :وقع في بعض المصادر)  ٣(

 .ورةفاطمة، والصرف للضر
 . من هذا الكتاب)١٠٨(نظر صابفتح المعجمة أو كسرها، على ما قرر الشيخ  )٤(
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ــنهم -٢٥ ــا االلهُ ع ــد عف ــوم ق ــك ق ُأولئ ٌَ َ ْ َ  

 
 (.......))(ــرح ــأحببهم فإنــك تف ُ ف َْ ْ َ َ َّ ِ  

ِوقل خير قول في الصحابة كلهم -٢٦  ِّ ْ ُُ ِ ٍ َ  
 

ُولا تــــك طعانــــا تعيــــب و  ََّ ًَ ُتجــــرحُ ْ َ  
ْفقد نطق الـوحي المبـين بفـضلهم -٢٧  ُِ ُ ِ ُ َ َ َ  

 
ــــدح  ــــصحابة تم ــــتح آي لل ُوفي الف َّ ٌْ َ ِ ِ ْ َ  

ْوبالقــــدر المقــــدور أيقــــن فإنــــه -٢٨  ِ ِ ُِ َْ ََ  
 

ــيح  ــدين أف ــدين وال ــد ال ــة عق ُدعام ُ ََ َْ ِّ ِِّ ِ ِْ ُ  
ِولا تنكــرن جهــلا نكــير -٢٩  َِ ً ْ َ ْ َ ْ ًا ومنكــراُ ًَ ْ ُ  

 
ــزان إنــك تنــصح  ُولا الحــوض والمي َ ْ ُ ََ َّ ََ ِ َ  

ــضله -٣٠  ــرج االلهُ العظــيم بف ــل يخ ِوق ِ ُ ُ ِ ُ  
 

َمن النار أ  ِ َّ َ ُادا من الفحـم تطـرحسَجِْ ْ ََ ْ ُ ِ َ ِ ً  
ِعلى النهر في الفـردوس تحيـا بمائـه -٣١  ِ َِ ْْ َ ِ َ ِ ْ َّ  

 
ُكحبــة حمــل الــسيل إذ جــاء يطفــح  َ ْ ََّ ْ َ ْ ََّ ِ ِ َ ِ ِ  

ـــافع -٣٢  ـــق ش ـــول االلهِ للخل ٌوإن رس ِ َ ِ ْ َ َ َّ  
 

َوقـل في عـذاب القــبر حـق مو  َ َُ ٌّ ِ ِ َ ْ ُضــحُ َّ  
َولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا -٣٣  َ َِّ َِ ْ َ ْ ُ  

 
ُّفكل  َهم يعـصي وذو العـُ ِ َ ْش يـصرُْ َ ُفحِ َ  

ــــه -٣٤  َّولا تعتقــــد رأي الخــــوارج إن ِ ِ َ َ َ ْ َِ  
 

ُمقـــال لمـــن يهـــواه يـــردي ويفـــضح  َ ْ َ ْ ُِ ْ َ ٌ  
َّولا تـــك مرجيـــ -٣٥  ُِ ُ ِا لعوبـــا بدينــــهَ ِ ِ ً ًَ ُ َ  

 
ـــدين يمـــزح  ـــما المرجـــي في ال ُألا إن َ ْ َ ُّ ِْ ُِ َّ  

ـــول ونيـــة -٣٦  ـــمان ق ـــما الإي ـــل إن ٌوق َّْ ِ ٌ ُ ِ َّ  
 

َّوفعـــل عـــلى قـــول النبـــي مـــصر  َ ُ ِّ َّ ِ َ ٌ   حُِ
ــنقص طــور -٣٧  َوي ُ ُ ــارةْ ــاصي وت ًا بالمع َ ً  

 
ُبطاعتـــه ينمـــي وفي الـــوزن يـــرجح  َ َْ َ َِ ِ ِْ َ ِ  

َ عنــك آراء الرجــال وقــولهْودع -٣٨  ِ َ َِّ َ َ   مْْ
 

ـــول  ُفق َ ـــى وأشرحَ ـــول االلهِ أزك ُ رس َ ْ َ ََ ْ ِ ُ َ  
 

                                                 
 .)١١٤( صانظروولا يستقيم بغير إقحام مناسب،  ،نكسارافي البيت  )١(
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َولا تــك مــن قــ -٣٩ ْ ِ ُ ْوم تلهــوا بــدينهمَ ِْ ِ ِ ِ َّ َ َ ٍ  

 
َفــتطعن  َ ْ َ َ)(في أهــل الحــديث وتقــدح ُ ِ ِ  

َإذاما اعتقدت الدهر يا -٤٠  ْ َّْ َ ِصاح هذهََ ِ ِ َ  
 

ُفأنـــت عـــلى خـــير تبيـــت وتـــصبح  ِْ ُِ ُ َ َ ٍَ ْ ْ  
َبكر بن أبي داودأبوقال   ُ ٍوقول أحمد بن حنبـل، وقول أبي، هذا قولي: ِ ِ َ ُ ،

ِوقول من أدركنا من أهل العلم ِ َ لم ندرك ممن بلغنا عنهومن، ُ َ ّ ِ َفمن قال غير ، ُ
 .هذا فقد كذب

                                                 
 .)١٧٠(ُفتطعن، وانظر ص: وقع في بعض المصادر)١(
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  
 

ـــدى -١ ـــعِ اله ـــل االلهِ واتب َتمـــسك بحب َُّ ِ ِ ْ َ ِ ْ ََّ َ  
 

ُولا تــــك بــــدعيا لعلــــك تفلــــح  َِ ِْ ًُ ََ َُّ َ َّ ِ  
  

 
ًالحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيـه، وصـلى االله وسـلم وبـارك عـ ً ً لى ً

عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد، فقد بدأ الناظم 
 ،ثلاث وصـايا؛ البيت أربعة أمورهذا المعتقد بوصية جامعة، فذكر في هذا 

ُوالرابع ذكر  ْ  : العاقبةِ
 

شـدد يـديك بـه،  اعتصم بحبـل االله، وا:أي) ك بحبل االلهَّستم(: قال
ك مناسب لذكر الحبل، والحبل المـراد بـه القـرآن أو ديـن ُّوالتعبير بالتمس

 A B C: الإسلام، واالله تعالى قد أطلق ذلـك في قولـه تعـالى

D E F ]الحبـل هـو َّ، لأنً والقرآن سمي حبلا،]١٠٣ :آل عمران 
ع في الوقـوًطلبـا للنجـاة مـن ك بـه َّمـستَيُو، اًحس ُالسبب الذي يتعلق به

فكتـاب االله وديـن االله ، فإطلاق الحبل على القرآن إطلاق معنـوي، الهاوية
وهـو  عـلى القـول بالمجـاز-من نوع المجاز أهل اللغةهذا عند هو حبله، و
، فيكـون مـن قبيـل المجـاز القرآن بالحبل ولإسلاملفيه تشبيه  و-المشهور

 . وهو الاستعارة،الذي علاقته المشابهة
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 I: Ìاالله قـال قـد  تأكيد لهـذا التـشبيه، وهفي) كَّتمس: (وقوله
Í Î Ï Ð ]ك، ُّ التمــسااللهذكر فــ، ]١٧٠ :الأعــراف
 . وعدم الإعراض عنه،ك بحبل االله هو الاستقامة على دين االلهُّوالتمس

 في ؛)ك بحبل االلهَّتمس(فهذه وصية جامعة عامة، في كل أمر من الأمور
ل الجـوارح، وفي جميـع مسائل الاعتقـاد، وفي أحـوال القلـوب، وفي أعـما

 . ك بحبل االلهَّ تمس والأزمان والأماكنالأحوال
 

بـاع الهـدى يكـون بمعرفتـه والعمـل بـه، ِّاتو، )بـع الهـدىَّوات (:قال
 الـذيوهـو - هُّه وأهمـمُـَ وأعظ،هِلسُـُ تعالى على ر االله هو ما أنزله:والهدى

 عن هذا  قال االله تعالى، محمد ِّتباع الهدى الذي جاء به ا-فرضه االله علينا
 . ]٣٣ :التوبة[ 1 2 3 4 5 6 7 :الهدى
نـزل عـلى عبـاده الهـدى الـذي يوهـو  آدم تعالى منذ أهبط االله و

جاة مـن الـضلال والـشقاء قـال االله كـما  ،َّيهتدون به، وضمن لمن اتبعه النَّ
 « ¯ ° ± ²³ ´ ¶µ¸ ¹ º: تعـــالى

¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä ]طه[. 
جــاة طريــق النَّفــاالله يبــين  عــام،  ½ ¾ ¿  :فقولــه تعــالى

 . للبشرية من أولها منذ أهبط آدم



 

 

   
جـاؤوا بالـدعوة إلى وقـد فكل الرسل جاؤوا بالهدى مـن عنـد االله، 

الأعمال الصالحة، والنهي عن الشرك وعـن القبـائح، فهـذا هـو  والتوحيد
لهم إلى آخرهم، وأكملـه وأعظمـه مـا دين االله الذي بعث به الرسل من أو

 .  اًبعث به خاتم النبيين وسيد ولد آدم نبينا محمد
بع هدى َّالهدى هو سبيل السعادة، وبه يحصل الاهتداء، فمن اتواتباع 

 ¦:  قـال تعـالى، لنفـسهًدى كان مهتـدياتها  ومناالله فهو من المهتدين،
§ ¨ © ª« ¬ ® ¯ ° ± ]١٥:الإسراء[. 
 

ك بحبل االله مؤداهما واحد، لكن كل لفظـة لهـا ُّباع الهدى والتمسِّ وات
المـسمى و،  متعـددة لـه أسـماء قد تكونالشيء الواحدف، وهذا كثيردلالة، 
 كـما في أسـماء الرسـول. تلك الأسماء دلالاتلكل واحد من  لكن ،واحد
 ، ،ء الرب بل وأسماوأسماء القرآنI.  

بـاع الهـدى يتـضمن ِّبـاع الهـدى، واتِّك بحبل االله يتـضمن اتُّفالتمس
 لال،َّجـاة مـن الـضبـاع الهـدى فيـه معنـى النَِّّك بحبل االله، لكن اتُّالتمس
جاة من الهلاك، وكل إنسان أحوج ما يكـون ك بالحبل يتضمن النَُّّوالتمس
التـي جـاة ل، وإلى النَّلاَّإلى الهدى الذي يعصم من الض: الأمرين إلى هذين

 «  ¹ º:  تعـالىكما قال االله من الشقاء، والعصمةالفلاح بها 

¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä ]ــع ]طــه ــن اتب ــل االله لم ، فتكف



 

 

    
لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يـشقى هداه بأن لا يضل ولا يشقى؛ 

 .في الدنيا ولا في الآخرة
كل منهما يستلزم فباع الهدى، ِّك بحبل االله واتُّ فهناك تلازم بين التمس
ك بحبل االله نجا من الهلكـة، كـما َّفمن تمس، الآخر، لكن كل منهما له دلالة

بـاع الهـدى ِّ، واتِّك بالحبـل الحـسيَّتمـسَالسقوط في الهاويـة مـن ن ِينجو م
 فلحألال، فمن حقق الأمرين َّالسلامة من الضيوصل إلى المطلوب ويحقق 

C D E F GH I J K L  ]البقرة[. 
 

 لا تكـن، وفعـل الكـون :أي ،ُ، لا تـك)ً بـدعياُولا تك: (قال الناظم
 الفعـل المـضارع، في المجزوم أو المبني على السكون يجوز حذف النون منه

فعل مـضارع مجـزوم بـلا الناهيـة، فيجـوز في اللغـة أن ) ُولا تك (:وقوله
 قـول االله  وقـد جـاء في القـرآنن، ولا تك:ويجوز أن تقول، ُ ولا تك:تقول

 |  } ~  �: ، وقولـــه]١٢٧:النحـــل[ Ê  Ë Ì Í: تعـــالى
P هذا وهذاجائز، ف]٧٠:النمل[

(
T

١
T

)
Pَّإذ للنظم؛ مراعاة ون اظم آثر حذف النُّ، والن

وزن، فهذه القصيدة مـن بحـر الطويـل مـن بحـور  ال إثباتهلا يستقيم مع
 . أربع مرات،»فعولن مفاعيلن«: الشعر، وتفاعيله

                                                 
 ).١/٢٩٩،٣٠٠(انظر شرح بن عقيل ) ١(



 

 

   
لا ،  لا تكـن مـن أهـل البدعـة:أينسبة إلى البدعـة، ) ًبدعيا (:وقوله
 . ًتكن مبتدعا

 
مـن : ( قولـه ِّدَث في الدين وليس منه، على حِحدُوالبدعة هي ما أ

P)أحدث في أمرنا هـذا مـا لـيس منـه فهـو رد

 (
T

١
T

)
P ، وقولـه: )إن أحـسن 

َّ، وخير الهدي هدي محمد كتاب اهللالحديث  َ ،الأمور محدثاتهاَّوشر (P

 (
T

٢
T

)
P. 

 
بـاع الهـدى ِّ اتَّ، فإنهااظم فيها تأكيد لما قبلوهذه الوصية الثالثة من النَّ

ك بكتـاب االله فيـه ُّباع الهـدى والتمـسِّ وات،باع ما جاء به الرسول ِّهو ات
 هذه الوصية وإن كانت داخلة ضمن مـا سـبق َّ لكن،لالَّالعصمة من الض

ففي التنصيص عليها تحذير، واالله تعالى يجمع في كتابه بـين الأمـر بالـشيء 
   . والنهي عن ضده

  .نبي  لسنة الًمتبعا؛ اًَّيِنُ كن س:أي) ً بدعياُولا تك(: فقوله

                                                 
 .�  من حديث عائشة)١٧١٨(، ومسلم )٢٥٥٠(رواه البخاري ) ١(
من حديث جابر ) ٨٦٧(، ومسلممن حديث عبداالله بن مسعود ) ٦٨٤٩(رواه البخاري ) ٢(

 .ابن عبداالله 



 

 

    
 
، ينتحـل بدعـة عمبتدأي  ؛بدعي: رجلان هماو ،يضد البدعي السنف

 .غير ذلكمن البدع، إما قدري، أو مرجئ، أو خارجي أو
ي وو  .ةهو المعتصم بالسنٌَّسنِّ
، كـما في  شـتىً فرقـاة كما أخبر النبي َّ في هذه الأمقد افترق الناسو

  ملـةإلاملـة كلهـم في النـار  عـلى ثـلاث وسـبعين أمتيتفترق (: قوله 
P)ما أنا عليه وأصحابي(: قال من هي يا رسول االله؟و: قالوا ،)واحدة

 (
T

١
T

)
P. 

P)هي الجماعة(: حديثوفي 

 (
T

٢
T

)
Pعلى ما  معة على الحق،تهي الجماعة المج ف

 . االله جاء به رسول 
ي وبدعي، فمن سـلك طريـق الـسلف الـصالح مـن فالناس بين سنِّ

 بمعرفـة مـذهب أهـل ة، ويتبين هذاالصحابة والتابعين فهو من أهل السنَّ
: ة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية َّ الإيمان بالأصول الستهُاعجمَِ وة،السنَّ

 ،ة والجماعةأهل السنَّ ، إلى قيام الساعةاجية المنصورةاعتقاد الفرقة النَّهذا «

                                                 
هـذا حـديث «: ، وقال الترمـذيمن حديث عبداالله بن عمرو) ٢٦٤١(أخرجه الترمذي) ١(

 صـلاة ، وحسن لفظه الألبـاني لغـيره في»مفسر غريب لا نعرفه قبل هذا إلا من هذا الوجه
 ).٤٦(العيدين ص

مـن ) ٣٩٩٣(، وابن ماجـة من حديث معاوية بن أبي سفيان ) ٤٥٩٧(داود أبوأخرجه ) ٢(
 ).٢٠٤(، و)١٤٩٢(الصحيحة في ، وصححه الألباني حديث أنس 



 

 

   
والإيـمان بعـث بعـد المـوت وهو الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسـله وال

P»بالقدر خيره وشره

(
T

١
T

)
P، السنةِ أهلِ اعتقادُهذه أصولف . 

 . من هذه الأصولفي شيءالمبتدعة لا بد أن يخالفوا و
 

 .  وبدع عملية،بدع اعتقادية
ة مـن البـدع العمليـة َّ وهي أسبق في الأم،وأخطرها البدع الاعتقادية

بدعـة  ك أصـول البـدع:البـدع الاعتقاديـةومن أمثلـة من حيث الوقوع، 
بدعـة  و وهي التكفير بالذنوب،؛ي القدر، وبدعة الخوارجفي نوه ؛القدر

 ؛ وبدعـة الإرجـاء،في علي ولا سيما وهي الغلو في آل البيت، ؛ الرافضة
 . هذه كلها بدع اعتقاديةفوهي تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان، 

 وهي نفـي أسـماء الـرب ؛بدعة التعطيل:  الكبيرة المتأخرةومن البدع
أكـبر ممـا قبلهـا، ولهـذا تـأخر وهي دعة من أقبح البدع، هذه بووصفاته، 

 بخلاف ،ة الإسلامية إلا في أوائل القرن الثانيَّلم تظهر في الأمفخروجها، 
البدع الأولى فقد جاءت في النصف الأول بـل وقبـل النـصف الأول مـن 

 بدعـة الخـوارج وبدعـة قد ظهرتالقرن الأول، في عصر خلافة النبوة، ف
 . فة علي خلافي الرافضة 

                                                 
 .)٢١(صوانظر توضيح مقاصد ها ، )٣/١٢٩( العقيدة الواسطية من مجموع الفتاوى )١(



 

 

    
 مـا ًيظهر من البـدع أولاإنما «: شيخ الإسلام ابن تيمية قد قال و

P»، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعةكان أخفى

(
T

١
T

)
P ، فالبدع إذا

لهـذا تـأخر ظهـور بدعـة و تـأخر خروجهـا، ً وبطلانـاً فساداَكانت أظهر
 . التعطيل

 
 رجـاء أي، )ك تفلحَّلعل: (د هذه الوصايا الثلاث بعاظم قال النَّ

 .أن تفلح
 وفــسرت بمعنــى ،فــسرت بمعنــى الرجــاء  في مثــل هــذا)َّلعــل( و
Pالتعليل

(
T

٢
T

)
P ،كما في قوله: 

 u  v w ]لتتقوا: أي، ]البقرة. 

  ¾ ¿ À  ]لتفلحوا: أي، ]البقرة. 
 .وتفسيرها بمعنى التعليل في القرآن أظهر 

 أو رجاء ،راجين أن تفلحوا: يكون المعنىى الرجاء معنب وإذا فسرت 
 . أن تفلحوا أو تتقوا

                                                 
 ).٣/١٠٤( الفتاوى مجموع العقيدة التدمرية ضمن )١(
 ).١/٢٢٧(  الجامع لأحكام القرآنانظر) ٢(



 

 

   
 في اللغــة بمعنــى َّوالفــلاح هــو الفــوز والظفــر بــالمطلوب، ويفــسر

Pودلُُالخ

(
T

١
T

)
P وقـد علـق االله تعـالى  الفـوز العظـيم،تمام، والخلود في النعيم من 

:  في قوله تعـالىالفلاح على جملة من الأعمال الصالحة في القرآن الكريم كما
Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ ]النــــــــــور[ .

 ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä: ِوقولــــه
Å Æ ]ووصـف االله المـؤمنين الـذين آمنـوا وعملـوا . ]آل عمران

:  فقـال تعـالى، الوصـفالصالحات وآمنوا باالله وكتبه وباليوم الآخر بهـذا
C D E F GH I J K L ]البقرة[ . 

: لفلاح عـلى سـبيل العمـوم فقـالوالناظم ذكر في هذا البيت طريق ا
 .، فذلك طريق الفلاح)ً بدعيا تكنولاتمسك بحبل االله، واتبع الهدى، (

 

                                                 
 ).٢/٥٤٧(  لسان العربانظر) ١(



 

 

    
  

 

ِودن بكتـاب االله والـسنن التــي  -٢  َ ُ ْ ِ  
 

ــربح  ــنج وت ُأتــت عــن رســول االلهِ ت َ ُ ْ َْ ُ ََ ْ َ ْ َِ  
  

 
 

 .  قبله الذي في البيتٌهذا البيت مضمونه داخل
Pدَّ وتعبَّلَ وذعَضََ بمعنى خ، فعل أمر من دان يدين):نْدِ: (وقوله

(
T

١
T

)
P. 

الـشريعة، : ويطلق على معان كثـيرة منهـاِّمنه الدين، ) دان(: والفعل

 / .:  في قولـه تعـالى كـماوالحـساب،الجـزاء َّ والطاعـة، وة،َّلـِوالم

0 1 ]وقولـه يـوم الجـزاء،:، أي]الفاتحة  :m n o p q 

r ]الانفطار[. 
وأكثر ما يطلق عليه اسم الدين في القرآن الملة التـي يـدين بهـا العبـد 
ًويــسلك عــلى مقتــضاها، ســواء كانــت حقــا أو بــاطلا، قــال االله تعــالى ً :

@?   A   B    C  D  E F  G H I J K  L  

                                                 
 ).٢/١٤٠( تهذيب اللغة انظر) ١(



 

 

   
: ، وقـال]١٩: آل عمـران[  H I J K L: ، وقال]آل عمران[

< = > ? @  ]الكافرون[. 
ٌديـن حـق، : فالدين هنا ما يتدين الإنسان به، ويتعبد به، وهو نوعان

 .ٌودين باطل
 ! :أنواع الكفر، قال االله تعالى: هُّهو الإسلام، وضدالحق دين االله ف

" # $ إلى قولــه: < = > ? @ ]الكــافرون[. 

:  لا، قـذي بعث به رسله مـن أولهـم إلى آخـرهم الدين الهوودين االله 
ُنبياءالأ( َ ِ ٌإخوة ْ َ ْ ْأمهاتهم تلاّعَِل ِ ُ َُّ َ َّشتى ُ ْودينُهم َ ُ ٌواحد َِ ِ َ(P

 (
T

١
T

)
P. 

أي تعبـد بكتـاب االله، واخـضع الله ) دن بكتـاب االله: (وقول النـاظم
 .هبالإيمان بكتاب

، ذكرلـالكتـاب، وا: كثـيرة منهـاسـماء أ ولـههو القرآن، وكتاب االله 
Pوروالفرقان، والتنزيل، والهدى، والنُّ

(
T

٢
T

)
P ،ِّسرُ فـوقـداسـم لـه دلالـة،  وكل 

                                                 
 .، من حديث أبي هريرة )٣٢٥٩(رواه البخاري) ١(
 ).١/٢٧٣( البرهان في علوم القرآن انظر) ٢(



 

 

    
 ]الفاتحـة[ 7 8 9 ::  في قولـه تعـالى بـالقرآن)الصراط(

Pبينُور الم وهو الذكر الحكيم، وهو النُّ،فالقرآن هو الصراط المستقيم

(
T

١
T

)
P. 

 في آيـات )ًكتابـا( :ى القرآنَّسمتعالى واالله وقد عبر الناظم بالكتاب، 

ُ، وقولـه ]٢:البقـرة[ # $ % &' () : منها قولـه تعـالىكثيرة 

:  وقولـه تعـالى،]١١٣ :النساء[  Å Æ Ç È É: تعالى

4 5 R S T ]الزخرف[. 
فالكتاب في هذه الآيات هو القرآن، وقد يأتي اسم الكتاب في القـرآن 

 :لمعان أخرى منها
 ¸ ¶ ² ³ ´ µ :كـما في قولـه تعـالى: حكم االله 

¹  º  ]٦: الأحزاب[. 
، كتـاب المقـاديرهـو الأول، و، أو الكتـاب الكتـابأم ويطلق عـلى  

، ]١١:فـاطر[ à á â ã ä å æ ç è é ê: كقوله تعالى

ذاك هــو فــ ،]الأنعــام[ × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß: وقــال تعــالى
 . كتاب القدر

                                                 
 ).١/٧٤( جامع البيان انظر) ١(



 

 

   
ب االله، والعلـم الإيـمان بكتـا: ّن أو الدين بكتاب االلهُّديَّلتويدخل في ا

 . بكتاب االله، والعمل بكتاب االله
 . ً وعملاً وعلماً إيمانا)دن بكتاب االله(فـ
 

ة، وهـي في السنن جمع سنَّ) نن التي أتت عن رسول االلهُوالس(: وقوله
Pالطريقة: اللغة

(
T

١
T

)
Pة النبي نَُّ، والمراد بها س، بهـا  وهـي الطريقـة التـي جـاء

،  االله أقـوال رسـول: وسار عليها، وتتناول ثلاثة أمور عند أهل العلـم
 .وأفعاله، وتقريراته

طلقة، شاملة لأقواله وأفعالـه وتقريراتـه، وإذا  الماالله ة رسول سنَّو
سـنته في ة الرسـول في كـذا،  سـنَّ: فيقـاليقيـد،منها  شيء معين  بيانأريد

 .وهكذاالصلاة، سنته في الركوع، في السجود، 
ة ، وإذا اعتبرنا متعلقـات سـنَّ)ةكتب السنَّ(قال لكتب الحديث ُولهذا ي

نن، ولهـذا ُالرسول المتعددة من الأقوال والأفعال والاعتقـادات قلنـا الـس
 ِننسُـ و أبي داود،ِننسُ كـنن،ُّسالـه فَى مصنََّّة سمف في السنَّبعض من صنَّ

 نن الرسـول ُن ذكر سـَّمهذا المؤلف تضَّوالمعنى أن   وغيرهما،،النسائي
 . في أمور الدين

                                                 
 ).١٢/٢١٢( تهذيب اللغة انظر) ١(



 

 

    
 كـما ،ل االله من وحيـهَّنز ما اس للنَِّّبينهو الذي ي الرسول ّولما كان 

   =   >  ;  :   5  6  7 8  9: تعــــالىاالله قــــال 

?> ]ناسب عطف الناظم السنن على الكتاب]النحل ،. 
: مـنلا بـد أي ، ة الرسول  بسنًَّن أيضاد: والمعنى) ننُّوالس (:قالف

والعمل، فـلا يجـوز الاقتـصار عـلى ، الإيمان بالكتاب والسنة، والعلم بهما
–وكلاهما ، افعللعلم النَّوما مصدران لدين االله، َّلأنه ؛نِمكُالقرآن، بل لا ي

: كتاب االله، قـال االله تعـالى من عند االله بنص لٌَّزنَُوحي م -الكتاب والسنة
Å Æ Ç È É ]ـــساء ـــال. ]١١٣:الن ـــ وق  :بحانهس

b c d e f g h i j ]ــــزاب : الأح

الحكمـة و. ]١٢٩: البقـرة[ L M N:  تعـالىل، وقا]٣٤
 الزكـاة قرينـة الـصلاة في َّ كـما أن، قرينة القرآن في القرآن، وهيةي السنَّه

 .ةالقرآن والسنَّ
 
باعهـا، ِّاته يجـب الإيـمان بهـا وَّ وأن،ا حقَّة وبيان أنهص على السنَّالنَّو

 وقال  بهامن أنكر العمل وة فهو كافر،مستفيض في القرآن، فمن أنكر السنَّ
لا يمكن العمل بالقرآن إلا مع ولا نعمل إلا بالقرآن فهو كافر، ولا نؤمن 
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 5: كما قـال االله تعـالى، مبينة لهلقرآن، ل ةِّفسرمة ة، فالسنَّ بالسنَّخذالأ

6 7 8 9 : ; < ]٤٤:النحل[. 
إنما علمت  و، بعض أحكامها القليلةِّفرض الصلاة في آيات وبينفاالله 

صـلوا (: كيفية الصلاة وقالَّ بينة، فالرسول السنَّمن  ًأحكامها تفصيلا
P)كما رأيتموني أصلي

 (
T

١
T

)
P ،،الـشعائر في سائر كذلك و وقل مثل ذلك في الحج

 .تفصيلهاا وة ببيانهوجاءت السنَّ،  جاءت في القرآن مجملة التيحكاموالأ
 
 قـد يـأتي النعت و صفة توضيحية،)التي أتت عن رسول االله: (قولهو
الاحـتراز مـن شيء بـه قـصد ُ مفهوم، ي يكون لهاة، وهي التيسَِّؤسُصفة م
التـي أتـت عـن : (اظم هنـاقول النَّك ،أتي لمحض التوضيحي ًوأحيانا ،آخر

يتبادر إلى فهـم المـسلم ) ننُ بكتاب االله والسنِْود (: لما قالهو ف،)رسول االله
) التي أتت عـن رسـول االله(: هلكن جاء قول ، االله نن رسولُ المراد سَّأن

وثبتـت  رسول االله عن جاءت ) أتت: (بقوله ، والمقصودزيادة توضيح
 ٌأو نحو هذا، فهنـاك فـرق ،السنن التي رويت: لم يقلولهذا بصيغة الجزم، 

 إمـا أن تكـون  االله نـسبة الحـديث إلى رسـول؛ لأن تيَـوُِورأتت : بين
 :لا يجوز أن تقـولف ، أو بصيغة التمريض المشعرة بالضعف،بصيغة الجزم

                                                 
 . من حديث مالك بن الحويرث ،)٦٠٥(رواه البخاري ) ١(



 

 

    
وقد تكون لفظة  ،إلا فيما صح) ثبت عن رسول االله( : أو،)قال رسول االله(

 صـيغة سمونهايُونحوهما  )ذُكر(و، )ويرُ( لكن ،أقل في الجزمجاء أو أتى 
، ليـشعروا بـي وي عـن النَّرُو ،ذكر عـن النبـي ُ ي: فيقولون،ريضتم

 .بالضعف
 به السنن التي ، يريد)تت عن رسول االلهأوالسنن التي : (الناظمفقول 

ق رسـول ِطلـُ وإذا أ، الرسول المراد به محمدو ،أتت ثابتة عن رسول االله
 .نصرف إلى محمد ااالله في عرف المسلمين 

 
ًمن أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه قومـا : ، الرسول)رسول االله: (قوله
 .مكذبين

 أن النبي من أوحي إليـه بـشرع :والرسولي َّالنب بين والفرق المشهور
 . مر بتبليغهُوحي إليه بشرع وأُوالرسول من أولم يؤمر بتبليغه، 

ي بـما ذكـر ِّالنبـف وصـ َّ فـإن؛غـير مـستقيمالفرق على شهرته وهذا 
 ولا يبلغ، وهـذا غـير صـحيح، بـل ىم ولا يأمر ولا ينهِّلعَُ لا يهيقتضي أن

ـ ـ،اسالأنبياء أرسلهم االله يحكمون بين النَّ  ويـأمرونهم ،اس ويعلمـون النَّ
 :بالمعروف وينهونهم عن المنكر، كما قال االله تعـالى في أنبيـاء بنـي إسرائيـل
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Q    R    S    T   U    VW    X    Y    Z    [    \   ] 

^ ]٤٤:ةالمائد[ . 
َّنص على أن و  من الإرسال، وهو الإرسـال الـشرعي ٌّالأنبياء لهم حظَ

. ]٥٢: الحـج[ X Y Z [ \ ] ^ _ :تعالىاالله العام، قال 
والفـرق ى، ينهـيـأمر و ويـدعو ومَِّلـعَيُبـأن  مكلف مأمور ٌبي مرسلفالنَّ

) تيميـة في كتـاب النبـواتالسديد ما ذكره شيخ الإسلام ابـن
T

١
T

أن وهـو : (
الرسول بالمعنى الخاص من أرسل إلى قوم مكذبين، والنبي مـن أرسـل إلى 

 . PPةقوم مؤمنين يعلمهم ويذكرهم ويحكم بينهم كما في الآي
 

لعلك  (:من جنس قولهفهو جواب ) تنجو وتربح (:الناظمل وقوأما 
دن بكتـاب (: في قولـه) دن(جواب الطلب  )تنجو وتربح(: هفقول ،)تفلح

اً جوابـالفعـل المـضارع إذا وقـع و، )االله والسنن التي أتت عن رسـول االله
Pفيه الجزم والرفع جاز لطلبل

(
T

٢
T

)
Pاتـق االله تفلـح:، أوْ اتق االله تفلح: تقول؛ ُ، 

  ).ُتربحتنجو و(: فقالرفع ال قتضىايصح هذا وهذا، والنظم 

                                                 
)١٨٥، ١/١٨٤) (١(. 
 ).١/٤٧( المفصل في صنعة الإعراب انظر) ٢(



 

 

    
ج  من المهالـك والـشرور، والـربح ضـد الخـسران، الخلاص: ةاوالنَّ

 . قاءَّلامة من الشَّالستتحقق بهما و، ٌمطلب َبحِّجاة والر أعني النَّ-وكلاهما 
 

إن مضمون البيت الثاني يندرج في البيت الأول لكن فيه تنبيه : وقلت
وهـذا ة، ك بالكتـاب والـسنَُّّهـو التنـصيص عـلى التمـسو:  آخـرومعنى

ن بشريعة االله التي تضمنها كتـاب االله وسـنة ُّك والتديُّتنصيص على التمس
وهـذان البيتـان تـضمنا وصـايا  ففيه زيادة بيان وزيادة معنى،.  رسوله

وصايا تفصيلية تتعلق بأشياء مخصوصة مندرجـة بعدهما عامة جامعة، وما 
ر هـذه المنظومـة بهـذه الوصـايا َّلناظم صدفكأن اا العامة، في هذه الوصاي

يبين فيه الأصل الـذي ينبنـي عليـه تفـصيله  ًتمهيدافي هذين البيتين العامة 
  .لبعض مسائل الاعتقاد في نظمه

والناظم ذكر جملة من الوصايا المفصلة في اعتقاد أهـل الـسنة اقتـضى 
الأصل الـذي قـرره في التنصيص عليها دون غيرها ما حدث في عصره، و

 .الأبيات السابقة يبين المنهج السلفي السني إزاء ما أحدثه الناس جملة
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  
 

ــا -٢ َوقــل غــير مخلــوق كــلام مليكن ِ ِ َ ُ ٍ َ ْ ُ  
 

ـــصحوا  ـــاء وأف ـــذلك دان الأتقي ُب َ ْ َ ُ َ ِ َ  
  

 
اظم لف في كـلام االله َّلوصية بعقيدة الـسا َّهذان البيتان ضمن فيهما النَّ

 .مناهج المبتدعة بعض من والتحذير، وفي القرآن
ه أشهر ما وقع فيه الخـوض والجـدل َّ لأنبنفي خلق القرآن وبدأ 

  .م، ولاسيما في زمانهة ومخالفيهبين أهل السنَّ
 
القـول بخلـق القـرآن و ،فتنة عظيمةكانت فتنة القول بخلق القرآن ف
، وأخذه عنه الجهـم بـن صـفوان هم،رِْ الجعد بن دهن ابتدعأول م وقديم،
 ولم تـزل ،حمل لواء هذه البدعة ونشرها فاشـتهر بهـا واشـتهرت بـهالذي 
ى الأئمة لقمعها َّ ويتصد،ضل بها المفتونونُ وي، هذه البدعة وتشتهرفاقمتت

العبـاسي  الخليفـة عهـد حتـى جـاء، ومن أهلهـا ومحاربتها والتحذيرمنها
يه  فحمل الناس عل،أحاطت به المعتزلة واعتنق مذهبهم في القرآنالمأمون ف

ن من ِتُوافت لي العلماء، وتأول من تأول،ُفعظمت المحنة، وابتوامتحنهم به، 
  بن حنبلالإمام أحمدالمحنة من ثبت، وأعظم من ثبت في االله  تََّبَافتتن، وث
 أن القـرآن يتأول، بل ثبـت عـلى القـول بـيداهن في دين االله ولم ، فلم
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مخلوق، ورد على المبتدعة ونـاظرهم وبـين أن القـول بخلـق  كلام االله غير

لا ، و رسـوله ة ولا سـنَّ تعـالى، االله في كتابِالقرآن بدعة منكرة، لم تأت
باطل مبني عـلى باطـل، فـالقول بخلـق قائل بها من سلف الأمة، بل هي 
 . وهذا باطلIالقرآن مبني على نفي كلام الرب 

 ص على ما يجب اعتقاده في كلام االله وفي القرآن، بدأ بالنَّظم افالنَّ
 . هوحذر من بدعة الجهمية في

، وهذا أمر بأن تذهب مـذهب أهـل الـسنة )وقل غير مخلوق (:لاقف
، بـل هـو )غير مخلوق كلام مليكنا( :والجماعة، فتقول ما قالوه في كلام االله

  .لَّنزالمكلام االله 
 

تعبير بالأعم، فالفرق بين كـلام االله والقـرآن، ) كلام مليكنا: (وقوله
 الكتـب فييشمل ما سبق مما أنزلـه  كلام االلهف كلام االله أعم من القرآن، َّأن

 ،لموسـىتكلـيم االله  و،فالتوراة والإنجيل والقرآن كلها كـلام اهللالمتقدمة، 
لك داخل في كلام االله؛ فاالله تعـالى  كل ذ،لأبويناه ؤُ وندا،لملائكةوخطابه ا

 . من كلام اهللالقرآن لم يزل يتكلم بما شاء كيف شاء إذا شاء، و
يـشمل القـرآن وسـائر ) وقل غير مخلوق كلام مليكنا: (اظمفقول النَّ

مخلـوق،   غـيرًكـلام االله مطلقـاوسائر ما يتكلم االله به،  يشملبل الكتب، 
 َّإن:  كـلام االله مخلـوق يقـولَّإن: ل للجهميـة والمعتزلـة، ومـن يقـوًخلافا
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م َّ االله كلـَّإن:  تقـولالمعتزلـةف. وخطاب االله لموسى مخلـوق،  مخلوقالقرآن

 في الـشجرة ًكلامـا االله خلـقفـخلقـه في الـشجرة، ، موسى بكلام مخلوق
ولايقوم الكـلام ، ً كلاماقَلََ خاًم أحدِّاالله إذا أراد أن يكلف، )١(سمعه موسى

 أن ًالباطـل عقـلا  باطل في الشرع فهو مخالف للعقل، فمنوهذا مع أنهبه، 
 قام بغـيره، هـذا ٍم بكلامِّه متكلَّ إن:يقالفلا  لم يقم به، ٍ بكلامٌوصف شيءيُ

ه َّ إنـٍ ولا يقال لشيء،ضاف الكلام إلى من قام به الكلامُما يَّإن وقول،ع مُغير
على مـذهب وه،  قام بغيرٍ بكلامٌ فلا يوصف شيء، قام بهٍبكلام متكلم إلا
 لا يقـول ًأنه يخلـق كلامـافالمعنى   متكلم،-لىتعا- االله َّنإ : إذا قيلالمعتزلة
 ولـيس هـو قـول االله مخلوق من جملة المخلوقاتكلام االله القرآن و، ًكلاما

 . قائمة بهًصفة الكلام ليسفتعالى، 
 

 ،ل غـير مخلـوقَّلام االله منـزالقرآن ك« :أما أهل السنة، فمعتقدهم أن
 االله ُ وهـو كـلام االله حروفـه ومعانيـه، لـيس كـلام ...منه بدأ وإليه يعـود

P »ون الحروفَالمعاني د ولا ، دون المعانيَالحروف

(
T

٢
T

) . 

                                                 
 ).٤/٥٩٩(، و)٣/١٢٦(وانظر الكشاف ، )٣/٤(الفصل في الملل والأهواء والنحل  )١(
 ).٣/١٤٤(العقيدة الواسطية، انظر مجموع الفتاوى ) ٢(
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 D E: ، قال تعالى من عندههنزلأ وًالقرآن حقيقةفاالله تكلم ب

F G H I J  ]ـــر ـــبحانه]الزم ـــال س  % $ #: ، وق

'& ]تفصل[لاق، و :Â Ã Ä Å Æ Ç ]النحل: 

، لا من سواه سبحانه، واالله هو المـتكلم  فابتداء نزول القرآن من االله،]١٠٢
  .به ابتداء ليس غيره

فنفى عنه الخلق، وأضافه إلى قائلـه ، )مليكناكلام  (:ولهذا قال الناظم
 .سبحانه
 قـال االله ،الملك والمليكتعالى ه ئسمامن أالمليك اسم من أسماء االله، فو
 .]القمر[ @ A B C D E F: تعالى

يريد ) بذلك دان الأتقياء: (وبعد أن بين الناظم القول في كلام االله قال
أعلنوه ف) وأفصحوا( به، آمنوا  بذلك، أيدانوا، فكلهم أهل السنة والأئمة

 .بهوصرحوا 
ا وبُـنََ، واجتوا أثر الـصحابة والتـابعينفََالذين اقتالمتقين، سبيل وهذا 

 .ًعقيدتهم في القرآن، وفي كلام االله عموماتلك فطريق البدعة والمحدثين، 
 

 : منهااضطرب الناس في كلام االله على مذاهبوقد 
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  

 لا يقـوم بـه -تعـالى -إن كـلام االله مخلـوق، وإنـه : يقولـونوهؤلاء 
 . ً كبيراًناه، تعالى االله عن قولهم علواالكلام، لا لفظه ولا مع

م َّ، فإنهً وهو نفي صفات الرب مطلقا:الباطلوهذا راجع إلى أصلهم 
علـم ولا سـمع ولا بـصر  الصفات، فلا يقوم به ينفون عن االله أن تقوم به

ويزعمون أنه لو قامـت بـه الـصفات لكانـت  ،ولا غير ذلك... ولا كلام
تعدد القدماء، فيلزم من ذلك تعدد الآلهـة، لزم ل وإذا كانت قديمة ،قديمة

وهذا تلبيس مـن الـشيطان علـيهم، فـاالله تعـالى واحـد بـصفاته، فتعـدد 
 صـفة َّ، كما أنً لا يقال لها إلهاالإلهصفة والصفات لا يلزم منه تعدد الآلهة، 

 . ًبي ليست نبياالنَّ
 في القاعدة السادسة من الرسالة التدمريـة لـشيخمقرر وهذا الجواب 
Pالإسلام ابن تيمية

(
T

١
T

)
P ذكر وقد ؛  في معرض أجاب عنها، والنفاة وشبه

 صفة الإله ليـست َّأن تعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الآلهة؛ لأنذلك بين 
 . ، فاالله تعالى بصفاته إله واحدًإلها

  . 
 وهو أحد المتكلمين ،َّلابُبن كوهم أتباع أبي محمد عبد االله بن سعيد 

Pوكان يرد على المعتزلة ،ةلسنَّإلى االمنتسبين 

(
T

٢
T

)
P الحـسن أبو، وعلى منهجه درج

                                                 
 ).٣٣٤(ص لشرح مع االتدمرية) ١(
 ).١٧/٤٢٨(انظر تاريخ الإسلام ) ٢(
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 قائم بذاته، ليس بحرف ولا ًيقولون إن كلام االله معنىوهؤلاء  ،الأشعري
  .نه قديم لا تتعلق به المشيئةإصوت و

َّالفرق بين مذهب الكلابية والأشاعرة[ ُ[: 
 ،ٌوخــبر، ٌ ونهــي،ٌأمــر: ٍه أربعــة معــانَّإنــ: ب يقــولَّلاُن كــلكــن ابــ

إنـه  :واستخبار، وأما الأشعري في المذهب المشهور الموروث عنـه فيقـول
 نفـسي ً واحد لا تعدد فيه، وهو قديم لا تتعلق به المشيئة، وهو معنىًمعنى

ليس بصوت ولا حرف، وهذا هو مذهب الأشاعرة الـذي يتكلمـون بـه 
 .ويقررونه
َّكلاذهب المو  . في المعنىة والأشاعرة قريبانَّبيُ
 P

(
T

١
T

)
P. 

سبون إلى ينتـفهـم  ،بية والأشاعرةَّلاُ الك مذهب من جنسً أيضاو وه
 وهـو ، كـلام االله قـائم بـهَّإن: يقولـونوهـؤلاء ، يخالفون المعتزلةوة لسنَّا

لا يحدث منـه شيء و المشيئة، كله لا تتعلق به  ولكنه قديم،بحرف وصوت
 .بعد شيء

                                                 
 شـيخ وهـو ،المـتكلم ،الصوفي ابن الصوفي ،البصري الحسن أبي سالم بن محمد بن أحمدأتباع ) ١(

 الـستين إلى وبقـي عنـه أخـذ ،َّيترَِسْـُلت ااالله عبـد بـن َسـهل أدرك، زمانـه في البـصرة أهل
 ).٨/١٢( الوافي بالوفيات انظر .والثلاثمائة
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 :] السالمية والأشاعرة بين مذهبالفرق[

ه لا تتعلـق بـه َّ كلام االله قـديم، وأنـَّأنمع الأشاعرة على يتفقون فهم 
 ك، وأولئه حروف وأصوات قديمةَّيقولون إنالسالمية المشيئة، لكن هؤلاء 

 . واحد لا تعدد فيهًه معنىَّيقولون إن
 P

(
T

١
T

)
P. 

ه َّنـإه بحـرف وصـوت، وَّنـإ كلام االله قائم به، وَّإن: يقولونوهؤلاء 
 بعـد أن لم ً صار مـتكلما االله تعالىَّإن: يقولونلكنهم  ،يتكلم إذا شاء بما شاء

 .ليس بقديم عندهم، وهذا باطل هجنسو، ، فكلامه حادثيكن
 ومتـضمنة تـنقص رب ،الـشرعوكل هذه الأقاويل مخالفـة للعقـل و

 موجـودةشبهات ومناقشات واسـتدلالات صحابها ، ولأ سبحانهالعالمين
كثـيرة في مـذاهب فيـه ذكر وقد  ،)شرح الطحاوية(كـفي الكتب المبسوطة 

Pكلام االله

(
T

٢
T

)
P ،ة أشهرهاروذكالمهذه و . 

 : 
 َّ وأن، كيـف شـاءاء االله تعالى لم يزل يتكلم بما شـاء إذا شـَّن بأالقائلين

ُغير مخلوق، يسمعه من شـاء  صوت وحرفبه َّ وأن، صفة له قائمة بههكلام

                                                 
 انظر .٢٥٥ سنة بالقدس مات السجزي، ابةزَحُ بن عراق بن كرام بن محمد االله عبد أبي أتباع) ١(

 ).٥/١٢٩(تاريخ دمشق 
 ).١٦٨(ص انظر شرح الطحاوية) ٢(
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 I J: ، كـما قـال االله تعـالىكلام االله كما سمع موسى ، من عباده

K L M  ]ــساء ــوان ]الن ــمع الأب ــداءه ، وس ــبحانه-ن  :–س

Ù Ø    Ú      Û     Ü    Ý     Þ   ß     à      á     â      ã      ä    

å  æ   ]ه، قـال تعـالى وسـمعت الملائكـة كلامـ،]الأعراف :! " 

# $ % & ' ( ) ]وهكـذا جبريــل]٣٠: البقـرة ، 
د َّغه لمحمَّ سمع القرآن من االله وبلاالله لم يزل يتكلم، َّنإ: ، ويقولون 
 آحـاد الكـلام عنـدما  تكليمه موسىأما  ليس لجنس كلام االله بداية،ف

 ¢ ¡ �:  قـال تعـالى،فليس بقديم بل هو حادثجاء لميقات ربه، 

£ ¤ ¥ ]ــراف ــادث ، ]١٤٣:الأع ــوع ح ــديم الن ــلام االله ق فك
 . لمشيئتهًالآحاد، آحاده متجددة تبعا

  Ã Ä Å: لا تنفـده كلماتـولا يحـصى، تعـالى كلام االله إن : ويقولون
Æ  Ç  È  É  Ê  Ë  Ì  Í Î Ï Ð  Ñ  Ò  Ó  Ô Õ 

 Æ Å  Ç   Ê É È :وكـذلك الآيـة في سـورة لقـمان، ]الكهف[
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ًوكلام االله يكون خبرا ويكون طلبا وإنشاء منها كلـمات  وكلمات االله ، ً

 .ن الأشياءِّوكَُكونية بها ي
واهيه وأخبـاره في  وهي أوامره ون،وكلمات شرعية تتضمن الأحكام 

 ¢ ¡ �~ { | } z:  قــال تعــالى،لــة كــالقرآنَّكتبــه المنز

£¤ ¥ ¦ § ¨  ]مــذهب أهــل الــسنة هــو هــذا . ]الأنعــام
 . تعالىوالجماعة في كلام االله

] 
 َّلـسفارينيل  الحائيـةشرحوأما القرآن فلا يوصف بالقدم، ومن يقـرأ 

Pلقـرآنل ه وصـففيتتكرر  أن كلمة قديمسيجد 

(
T

١
T

)
P وهـذا غلـط يتفـق مـع ،

 كـلام االله لا تتعلـق َّإن: مذهب الأشاعرة ومذهب السالمية، الذين يقولون
 . وحدوثبه المشيئة، وليس فيه تجدد
حادث الآحاد، أما القرآن ، كلام االله قديم النوع: وأهل السنة يقولون

قـال االله  ه قـديم،َّ فـلا يقـال فيـه إنـ-كتاب االله الذي أنزله على محمد -
 ) * + , - . / 0 1 2 3 4 :تعـــــالى

                                                 
 ).١/٢٤٦،٢٣٩(لوائح الأنوار انظر )١(
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ــاء[ ــو، ]الأنبي ــه مكتوب ــاب اًكون ــستلزم القــدملا في أم الكت  في  المعــروف ي

  .مصطلح المتكلمين، وهو ما لا بداية له
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  
 

ًولا تك في القرآن بـالوقف قـائلا -٤ ُِ ْ ِ َ  
 

ُكــما قــال أتبــاع لجهــم وأســجحوا  َ ٌْ ٍ َ  
  

 
 المذهب الحق في كلام االله وفي القرآن قال بعد بعد ما ذكر الناظم 

 نونـه تحـذف فعـل مـضارع مجـزوم، )ُتك( ناهية و)لا(: )ُولا تك (:ذلك
َجوازا، وت  ُولا تـك( :قولـه، كـما تقـدم في  للـوزنظملـنَّفي ا حـذفها َّعـينً

P)ًبدعيا

(
T

١
T

)
P. 
ي لا تقل أيهـا المـسلم الـسنَّ :أي )ً بالوقف قائلا في القرآنُولا تك: (وقوله

ل َّ االله المنـزلامهـو كـ الـذي بقول الواقفة في القرآن المتبع للسلف الصالح
 كـما قـال  الحديثُأحسنالموصوف بأنه  ، دٍَّعلى قلب عبده ورسوله محم

.]٢٣:الزمر[ 8 9 : ; < = :االله تعالى 

وق،  القرآن مخلـوق أو غـير مخلـَّ عن القول بأنمساكوالوقف هو الإ
هذا مذهب انتحله بعض الجهميـة، وربـما سـلك عـلى طـريقهم بعـض و

ما  َّ؛ لأنه ولا غير مخلوق،القرآن كلام االله، لا نقول مخلوق: يقولون الجهلة،

                                                 
 .)١٧( صانظر) ١(
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، فيقولـون هـو  القرآن كـلام االله أنجاء، والذي م بالقرآنَّ االله تكلَّجاء أن

ًكلام االله، ويتوقفون في خلقه نفيا أو إثباتا، و  .توقف شكالهذا ً
:  كلمـةَّ؛ لأنَّ القائلين بأن القرآن كلام االله أن يقولـوا تكلـم بـهيلزمو

 ).كلام االله: (لقولهم توضيح ،)م االله بهَّتكل(
 

مـام الإة، ومنهم  والقول بالوقف مذهب باطل، أنكره أئمة أهل السنَّ
قـول نكـلام االله، لا  القـرآن : الواقفة الذين يقولـونَّإن: ، وقال أحمد

ن الجهميـة المـصرحين م ٌّشرهم : وقال مرةمخلوق ولا غير مخلوق جهمية، 
P القرآن مخلوقَّبأن

(
T

١
T

)
P.مذهبـه، فـلا خفـاء ولا ضحقد أو الذي يصرح َّ لأن 

  فقد أبـان مذهبـه،»القرآن مخلوق« :لا ق فمن؛التباس على السني في شأنه
ه، ولاسيما مع اشـتهار نكـير الـسلف َروا باطلذَِوح ه،مَُّ تجهُالناسوعرف 

 .  بن صفوانِ والجهم،رهمِ بن دِالجعدلهذه البدعة التي لم يقل بها غير أتباع 
 سلك هذا الطريق بعض ، وقدلكن الواقفة ينخدع الجهال بمسلكهم

ًالجهمية مراوغة وتقية تسترا َّ َِ  القرآن مخلـوق :لو قاليعلم أنه ه َّلأنً وتلبيسا، َ
 القـرآن كـلام االله :، وإن قـاللـه وأغلظوا ،ة، وأنكروا عليهنَّ أهل السنبذه

ً، فيمسك عن القـول معتقـدا  خرج عن مذهبه الذي يستبطنه،غير مخلوق
 . بيثالخكر المداع والخمسلك ًعقيدة جهم سالكا 

                                                 
 ).١/١٦٥(السنة لعبداالله بن أحمد  )١(
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 َّيستسيغه بعض الجهال بحسن نية، بل بعض العلماء رأوا أن قد و هذا

، والحـق أن البدعـة إذا  لهبَِتحته ولا موجالخوض في هذه المسألة لا طائل 
التحـذير منهـا وأهلهـا، لا بـد مـن بها، ودعي إليهـا، فـم ِّكلُ وتأُظهرت،

، والـسكوت عليـه ه الـشكُالتوقف مـضمونَّ تجاهها، لأن تحديد الموقفو
فمقتـضى ،  احتمال صحة قـول الجهميـةَ هذا الشك، وتوجيهَ إقرارُيتضمن

 ولهذا قال إمـام ، الذي يجب إنكارهِّباطل البين مذهبهم ليس بالَّأنالتوقف 
الواقفـة :  وقـالم شر مـن الجهميـة،َّ الواقفة أخبـث، وإنهـَّإن: أهل السنة
 . جهمية

ُولا تك في القرآن بالوقف  (:قالولخطرهم نهى الناظم عن طريقتهم ف
 الـذين ،الواقفة في القـرآن، وفي هذا تصريح بأن )ٍكما قال أتباع لجهمًقائلا 
 طائفـة ، هم القرآن كلام االله، ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوقَّإن: ولونيق

 .من الجهمية
 . إمام المعطلة في هذه الأمةهو) جهم(و

، )١( لانت بـه نفـسهإذاأسجح بالشيء من ) أسجحواو: (وقول الناظم
َ، فـسهل علـيهم لانت نفوسهم ومالت قلوبهم إلى هذا المعتقد فأتباع جهم ُ َ َ
 .القول به

                                                 
 ).٢٨٥(القاموس المحيط ص ) ١(
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َ شرِاريني في الـشرحَّلسفوا P)أسـمحواو: (أن اللفـظ عـلى حََ

 (
T

١
T

)
P ، وهـو

 مع ،سمحت نفوسهم باعتقاد هذا القول وتقريره: قريب من هذا، ومعناه
 . فساده وبطلانه

                                                 
 ).١/٢٣١(لوائح الأنوار ) ١(
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  
 

ـــه -٥ ـــق قران ـــرآن خل ـــل الق ُولا تق َ ُ ٌُ َ ُ ِ  
 

ـــاللفظ يوضـــح  ـــإن كـــلام االلهِ ب ُف َ ُ َِ ْ َّ َّ  
  

 
 ).قُرانه ٌ خلقنُارَُ القِولا تقل: (ظمقال النا

 وهـو الـذي مـشى )ًقـراءة( وفي نـسخة )قُرانهن خلق اولا تقل القر(
Pعليه الشارح

(
T

١
T

)
P . 

 قـراءتيأي : ٌ القـرآن خلـق قـراءة لا تقل والمعنى،)اءتهقر(والأولى عندي 
P)قُرانه(هنا ت ِثبأُالذي و، لقرآن مخلوقبالفظي  وتلاوتيوكذا 

 
Pه بالتسهيل لـ

 القرآن يطلق ويراد به القرآن الذي هو كلام االله المثبت بين دفتي َّنلأ ؛وجه
  Ö : ومن شـواهد ذلـك قولـه تعـالى،المصحف، ويطلق بمعنى القراءة

× Ø Ù Ú ]راءته، ومن هـذا قولـه ـ ق:أي ]ةـامـالقي: )يء ـيجـ
P)رآن كالرجل الشاحبـالق

 (
T

٢
T

)
P القارئعملالتي هي  القراءة :أي . 

لفظي بـالقرآن مخلـوق، أو : ي أن يقولاظم يريد نهي المسلم السنِّلنَّاو
كثـر فيهـا الخـوض  سألة كبـيرةمـ وقراءتي للقرآن مخلوقة، وهـذه ،تلاوتي

                                                 
 ).١/٢٣٢(لوائح الأنوار) ١(
 .، من حديث بريدة بن الحصيب )٣٧٨١(بن ماجة اأخرجه ) ٢(
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من قال لفظي « :ه قالَّوالقيل والقال والافتراء، واشتهر عن الإمام أحمد أن

P»بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع

(
T

١
T

)
P والقائلون ،

َيسمون  اللفظ بالقرآن مخلوق َّبأن َّ َ Pاللفظيةُ

(
T

٢
T

)
P. 

 من الجهمية من يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وهـو يريـد َّولا ريب أن
 لفظـي :لاالإمـام البخـاري قـتهر أن شـقـد االقرآن الملفوظ به مخلوق، و

  الذهليبينه وبين شيخه محمد بن يحيىٌفساد ذلك  عن نشأ، فبالقرآن مخلوق
 ه كتابـالمسألة وقرر فيها مذهب أهـل الـسنة في َّبينرحمهما االله، والبخاري 

P من صحيحهفي كتاب التوحيدوخلق أفعال العباد، 

(
T

٣
T

)
P. 

 
ًاللفظ مـصدر لفـظ يلفـظ لفظـا، وقد أنكر السلف قول اللفظية لأن  َِ َ

راد بـه ُطلق ويُعنى المصدري، ويراد به الميُوطلق ُوالمصدر في اللغة العربية ي
 إذا أريد به المفعـول، ويطلـق  المخلوقيطلق علىاسم المفعول، مثل الخلق 

                                                 
 ).٢/٣٥٥(اعتقاد أهل السنة شرح أصول ، و)٢٦(صريح السنة ص انظر )١(
 ).٢/٣٥٥(عتقاد أهل السنة والجماعة ا شرح أصول انظر) ٢(
 يوم القيامة مع الأنبياء وغـيرهم، ب كلام الرب با( صحيح البخاري كتاب التوحيدانظر) ٣(

 النسبة إلى الإمام البخاري صريح قوله، فإن ، ويؤيد عدم صحة هذه)ه من الأبوابوما بعد
، »لفظي بالقرآن مخلوق فهـو كـذاب: من زعم أني قلت: سمعته يقول«: محمد بن نصر قال

، وفـتح )١٢/٤٥٧(سير ، وال)١/٢٧٧(طبقات الحنابلة ، و)٥٢/٩٥(انظر تاريخ دمشق 
 ).١٣/٥٣٥، ١٣/٥٠٣، ١٣/٤٩٢، ١/٤٩١(الباري 
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 والـرد ، الـرد بمعنـى المـردوده، ومثلـعلى فعل الخالق إذا أريد به المصدر

ًبالمعنى المصدري، رد يرد ردا، وهذا كثير
P

(
T

١
T

)
P.  

 إلى بعــض تــشير-هــذا خلــق االله : تقــولفوقــس عليــه مــن جنــسه 
صـفة  مفعول له، أما الخلق بالمعنى المصدري فهـو  مخلوق اللهأي:-الأشياء

 ويـأتي بـالمعنى ،يـأتي بمعنـى المـأمور، الله وفعل من أفعاله، ومثلـه الأمـر
 . ًالمصدري الذي هو الفعل أمر يأمر أمرا، وهكذا

 .مجملة كلمة )لفظ( كلمة تفصار
 :غي أن يستفصل منه فيقـال، فينبلفظي بالقرآن مخلوق:  قائلفإذا قال

 تلفظـي ونطقـي وصـوتي وحركـة َّريـد أنأُ:قالفإن ؟  بقولك هذاما تريد
ً كان المعنى الـذي وصـف صـحيحا، ،ةمخلوق -لساني وشفتي-جوارحي 

Pصوت القارئوالألحان  والصوت ،الكلام كلام الباريف

(
T

٢
T

)
P. 

اطـل، الكـلام  ما أتلفظ به مخلوق، قلنا هذا بأريدلفظي بالقرآن : وإذا قال
م َّ تكلـ تعـالىفـاالله، الذي تتلفظ بـه وتؤديـه بـصوتك كـلام رب العـالمين

الـصحابة سـمعوا ، و غه لمحمـدَّ، وبل القرآن، وسمعه منه جبريلب
قـد بعض، و منالقرآن المسلمون سمع بعضهم و ،القرآن من الرسول 

                                                 
 ).١/٤٩٦( لسان العرب انظر) ١(
 ).٢٩، ٥/١٦(نظر الفتاوى الكبرى ا) ٢(
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ـــال  ـــالىق  ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À :االله تع

Á ]من أو من أحد الصحابة،  أواالله من الرسول،يسمع كلام ، ]٦: التوبة 
اس لا يسمعون كـلام االله مـن االله، إنـما يـسمعونه مـن فالنَّ آحاد المؤمنين،
.ؤدونه بأصواتهم وحركاتهم وأفعالهمُبعضهم، ي 

في جوابهـا  إشكال واشتباه؛ أتى الإمام أحمد ّ المسألة لما كان فيهاهوهذ
، »ي بالقرآن مخلـوق فهـو جهمـيمن قال لفظ«: وهو قولهبهذا التفصيل، 

َ الذين يتـسترون ويطلقـون هـذا التعبـير الملـومراده المـشابه لتلبـيس س ِّبُ
ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو « فهو جهمي، فمن قال به ،الواقفة
 . بالمجملاتمٌُّلكََوتهذا فيه اشتباه َّلأن  ؛»مبتدع

عـلى فيـه ، رد )لعبـادخلـق أفعـال ا: ( كتـابفََّلَ أُّ البخاريُوالإمام
  .د على اللفظيةَّره النََّضمالقدرية، و
 هذه الكلمات كلهـا ألفـاظ ، واللفظ، والقراءة،التلاوة: َّالحاصل أنو

محتملة مجملة؛ فلهذا منع الأئمة من إطلاق القول بلفظي بالقرآن مخلـوق، 
ق طلـُاللفظ، يكـ القـراءة مـصدر َّأو تلاوتي القرآن مخلوقة، أو قراءتي؛ لأن

Pراد به المفعولُطلق ويُراد به الفعل، ويُوي

(
T

١
T

)
P .ـ ولا (: اظم ولهذا قـال النَّ

 .خلق قراءتي له أي )قرانه ٌُخلق( الذي هو كلام االله، ) القرآنِتقل
                                                 

 ).١٢/٣٠٧(مجموع الفتاوى انظر مسألة الأحرف ضمن ) ١(



 

 

   
 َّبـينيُ وحَّوضـُكـلام االله يأي إن ):  كلام االله باللفظ يوضحَّفإن: (قال

 ،ً مقروءاًملفوظافيجيء : جوهكلام االله يأتي على وو، ئظ القارُّظهر بتلفُوي
، ولـدى الحـافظ اً، ويكون لـدى الـسامع مـسموعً مسطوراًكتوبايأتي مو

؛ فـالقرآن كـلام االله كـيفما ه الأحـوالًمحفوظا، وهو كـلام االله في كـل هـذ
َّصرتَ Pف كما قال الإمام أحمد َ

(
T

١
T

)
P ،ر، كـما  في الصدوًفهو كلام االله محفوظا

ــــــالى ــــــال االله تع  c d e f g h i j kl: ق
: ، كـــما قـــال االله تعــــالىً، ومكتوبـــا في المـــصاحف]٤٩:العنكبـــوت[
pon q sr t v u ]ــور ــالى]الط ــال تع : ، وق

S T VU W X Y  ]ومتلوا بالألس]عبس ،ُ ً  كما قال االله ن،ّ

 Ì Í Î Ï Ð Ñ ÒÓ Ô Õ Ö × Ø Ù: تعــــالى

Ú ÜÛ ]كما قال االله تعـالىن،اً ومسموعا بالآذ،]الكهف  :y 

z { | ~} ]ــــــر ــــــال]١٨:الزم  ¸ ¹ º: ، وق

» ¼ ½ ¾ ¿ À Á ]٦: التوبة[. 

                                                 
 ).٤٠٨(، وتبيين كذب المفتري ص)٢٩٦(انظر اعتقاد الإمام ابن حنبل ص) ١(



 

 

    
 الواجب في هذا المقـام الحـذر مـن َّ أنَّفي هذا البيت بين  اظمفالنَّ
َ، حذر أن يفضي  إلا مع البيانً إثباتاأو ً نفياها إطلاقوترك المجملة،الألفاظ  َ َ

  . رد الحق أو قبول الباطلإطلاقها إلى



 

 

   
 

  
 

ــرة -٦ ــق جه ــتجلى االله للخل ــل ي ًوق َّ ْ  
 

ُّ يخفى وربـِكما البدر لا    ُك أوضـحَ
  

 
بقلبـك : قتفـي لأثـر الـسلف الـصالحُي الم أيها المـسلم الـسنِّ)قل(و
ًظهورا بإشراق  Iيظهر أي  ): االلهَّيتجلى(، ًومعلنا ً، وبلسانك مقراًمعتقدا
Pإشراق ونور برظهوًليس مرادفا للظهور، بل هو  ِّالتجليونور، ف

(
T

١
T

)
P. 

 ½ ¼ « :قال االله تعـالىصفة من صفات ربنا سبحانه  ِّالتجليو
¾ ¿ À Á Â ÃÄ ]ــــراف ــــه . ]١٤٣:الأع ــــما أن  Iك

 . ]٦٩:الزمر[ 9 : ; < : قال تعالىورموصوف بالنُّ
لجميـع  -كـما ذكـر–أي يظهـر : )للخلـقيـتجلى االله : (وقول الناظم

ذلك يـوم وكما يرون القمر، ولا التباس، ها  فيَ لا خفاءًرؤية فيرونه اسالنَّ
 .معلوم بدهي ه، لكنَّبه الناظمالقيامة، ولم يقيده 

 
 وهل يراه المؤمنون دون الكفار، أم يراه الناس كلهم؟

                                                 
 ).١٤/١٥١( لعربلسان اانظر ) ١(



 

 

    
محل خلاف، فأما المؤمنون فإنهم يرونه باتفاق أهل السنة في عرصات 

 .يامة، وفي الجنة في يوم المزيدالق
Pوأما غيرهم فقد اختلف فيهم أهل العلم على مذاهب

(
T

١
T

)
P: 

  بـل يرونـه:قيـل، وً لا يراه الكفار بل هم محجوبون عنه مطلقا:فقيل
 ولا ٌّفليس لهم فيهـا حـظم، حسرتهم وخزيهبل تزيد من رؤية لا تسرهم، 

 .نعيم
 = > ? @ A :عـالىت مثل قولـهذا القول بستدل لهُيمكن أن ي و

CB D E F HG ]ــام ــذكر ، ]٣٠ :الأنع ــه وب ــق ل ــوم الخل ــاء عم لق

 ) ' & % $ # " ! :سبحانه، كما في قولـه تعـالى

) * ]؛  دون سـائر الكـافرينيـراه المنـافقونبـل  :وقيل. ]٧:يـونس
 رؤيـة فيرون االله تعـالىالقيامة م يكونون مع المؤمنين في بعض مواقف َّلأنه

. ، ويترقبونه من سوء مآلهم؛ لما يعلمونه من حالهممسعدهتلا تسرهم ولا 
يجمـع االله النـاس يـوم (: وقد دل على هذا ما ثبـت في الـصحيح، قـال 

 فيتبع مـن كـان يعبـد الـشمس ، فليتبعهً من كان يعبد شيئا:القيامة فيقول
 ويتبع من كان يعبد الطواغيـت ، ويتبع من كان يعبد القمر القمر،الشمس

                                                 
 .)٦/٤٨٧(مجموع الفتاوى ، و)٢٥(ص رؤية االله للدارقطني انظر) ١(



 

 

   
Pتبقى هذه الأمة فيها منافقوها و،الطواغيت

(
T

١
T

)
P ...فيـأتيهم الجبـار في : قـال
 : فيقولـون. أنـا ربكـم: فيقول،صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة

 ؟ هل بينكم وبينـه آيـة تعرفونـه: فيقول. فلا يكلمه إلا الأنبياء؟أنت ربنا
  ويبقى من كان، فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن. الساق:فيقولون

P)ً واحداًقابََيسجد الله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره ط

(
T

٢
T

)
P. 

ومقتضى قول الناظم إثبات عموم الرؤية للمؤمن والكافر، وربما أراد 
ريـد بـه ُالعـام الـذي أقبيـل مـن ه يكـون لفظـف َّ خاصة،لمؤمنينا: بالخلق

 .الخصوص
ًأي علنـا ):ًللخلق جهـرة: (وقوله

P

(
T

٣
T

)
Pٌإعـلان الإسرار، الجهر ضـد ، فـ

قـال االله   موسـى،إسرائيـليوضح هذا سؤال بني  لشيء وكشف وإظهار،
، ]٥٥:البقــــرة[ z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ :تعــــالى
 .نراه رؤية ظاهرة علانية: والمعنى

يـتجلى البـدر، والبـدر القمـر في و مثلما يظهر أي): كما البدر: (وقوله
،  والخـامس عـشر،بـع عـشر والرا،ليلة الثالث عـشر: وهيليالي الإبدار، 

                                                 
، ومـسلم )٦٢٠٤(، )٧٧٣(خـاري الب،، انظر صحيح  متفق عليه من حديث أبي هريرة) ١(

)١٨٢(. 
 ).١٨٣(، ومسلم )٧٠٠١(البخاري ، انظر صحيح ، متفق عليه من حديث أبي سعيد) ٢(
ًعيانا وعلنا: جهرة) ٣(  ).١٠/٤٨٩(تاج العروسانظر . ً



 

 

    
 كالبدر، لكن المصنف احتاج إليها مـن ، أصلها زائدة)كما: (في قوله )ما(و

ـهدون إذا لم يكن ،)لا يخفى( :وقوله. أجل الوزن اظم أخـذ  سـحاب، والنَّ
يا رسول االله، : لما قالوا: ين في حديث الصحيح  االلههذا من تمثيل رسول

 الـيس دونهـالـشمس  تـضارون في هل«:  فقال؟ يوم القيامةهل نرى ربنا
القمر ليلة البـدر هل تضارون في «: لا يا رسول االله، قال: قالوا؟ »سحاب

يـوم كم تـرون االله َّفـإن«: قال.  يا رسول االلهلا: ؟ قالوا»ليس دونه سحاب
P»كذلكالقيامة 

(
T

١
T

)
Pَّاظم أخذ هذا من الحديث فالن . 
 ً نـوراُ، وأعظـمًاقا إشرُ أظهر-تعالى-االله أي ) وربك أوضح: (وقوله

من قبيل تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه  من الشمس والقمر، وهذا التشبيه
، أو تجليه كتجلي البدر، أما قول الناظم االله كالبدر: المرئي بالمرئي؛ فلا يقال

، وكل كمال فـاالله أولى )وربك أوضح: (فمن باب قياس الأولى، ولهذا قال
لبدر، لكن إذا كان القمـر الـضئيل لايخفـى، به، فليس ظهور االله كظهور ا

 .ولا تحيط به الرؤية، فاالله العظيم إذا تجلى كان بذلك أولى

                                                 
 .)٥٤(سبق تخريجه ص) ١(



 

 

   
 

 
 

ـــد -٧ ـــيس بوال ـــود ول ـــيس بمول ٍول ٍ  
  

ـــالى  ـــه شـــبه تع ـــيس ل ٌول ْ ـــسبحِ ُ الم َّ  
  

 
مـن وزيـه، مـضمونه التن، وهذا بيت كأنه مقحم بـين هـذه الأبيـات

 ونفـي النقـائص ،القواعد المقررة أن االله موصوف بإثبات صفات الكـمال
ِّه متضمن لإثبات كماله، فالنفي المحض َّوالعيوب، وكل نفي في صفاته فإن

، كما أوضح ذلك الإمام ابن تيميـة في مواضـع  سبحانهلا يدخل في صفاته
 َّإن«:قـال يـة، ، ومن ذلك القاعدة الأولى في العقيدة التدمر)١(من كتبه

P» موصوف بالإثبات والنفي سبحانهاالله

(
T

٢
T

)
P ، النفي المحض الـذي َّ أنَّبينثم 
، فلا يوصف االله به، بـل يوصـف ًلا يتضمن ثبوتا ليس فيه مدح ولا كمال

يتـضمن إثبـات كـمال عنـه سـبحانه فنفي الظلم بالنفي المتضمن للكمال، 
ونفـي الولـد والوالـد  مه،عدله، ونفي الضلال والنسيان يتضمن كمال عل

 والنـوم يتـضمن ةِنَِّونفـي الـس ووحدانيته، والكفؤ يتضمن كمال صمديته
 . كمال الحياة والقيام

                                                 
، وانظـر )٦/١٦٧(، ودرء تعـارض العقـل والنقـل )٢/٣١٩(ومنها منهاج السنة النبويـة ) ١(

  ).١٠/٢٥٠(مجموع الفتاوى 
 .)١٨٢(ص، وانظر شرحها )٣/٣٥( العقيدة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى )٢(



 

 

    
قـال نفي الشبيه والولد والوالد،  هذا القبيل ما ذكره الناظم، من ومن
 ( ) ' & % $ # " ! :في سورة الإخلاصاالله تعالى 

* + , - . / 0 1 32. 
البـاء عنـد هـذه وًأي ليس االله مولودا،  )ٍليس بمولودو: (قال الناظم
Pالنحويين زائدة

(
T

١
T

)
P ، لمولود محدث بعـد أن ، فاشأن المتولداتفليس شأن االله

 ههو الأول الذي ليس قبلفلا أول له، -تعالى- واالله ، مسبوق بغيره،لم يكن
 .شيء

 -تعـالى-واالله هو صنو أبيـه  والده، ون، فالولد جزء مٍوليس بوالد(
 M N O P QR ،ٌ ولا شريـكٌ لـيس لـه نظـير،ٌ صـمدٌأحد

 .]١٧١:النساء[
 ؛ كـان أولى،»ٌوليس لـه كفـؤ« : ولو قال)هٌبِْوليس له ش: (قال الناظم

 : مـع قولـهوافـق ليت؛»لٌثْـِولـيس لـه م« :ليتطابق مع لفظ القرآن، أو قال
1 2 34 ]لكن الشبه والمثـل والكفـؤ كلـمات  ،]١١:الشورى

 . متقاربة

                                                 
 ).١/٧٤(اللمع ) ١(



 

 

   
ٌشـبه، أو عن أن يكون له والد أو ولد ارتفع وجل  أي )تعالى: (وقوله

 من المعايب في حقه، بل تعالى االله عن كل ما لايليـق بـه، ىفتعالى االله عما نف
 ).سبحانه(تستعمل في التنزيه كـ) تعالى(وكلمة 

، فجمع له بـين التنزيـه عـن َّ أي المنزه عن كل نقص)َّالمسبح: (وقوله
بات علو الشأن والقدر المتضمن للتنزيه وإثبات الكمال، كـما النقص مع إث

  :»  ¼ ½ ¾ ¿ Àجمع االله بينهما لنفسه، قال االله 
 .]الأنعام[ Å  Æ Ç È É : ، وقال]القصص[

 
ـأتـى لمـاذا :  أن يقولٍلقائلو اظم بهـذا البيـت وأقحمـه في وسـط النَّ

 الأبيات التي يقرر فيها مسألة الرؤية؟ 
كـما البـدر لا يخفـى وربـك (: ه أتى به بمناسبة قولهَّلذي ظهر لي أناو
 مـن تـوهم ًجاء بهـذا البيـت احـترازاالآنف  المثلورد أكأنه لما ، ف)أوضح

ًتكمـيلا  )ٍ ولـيس بوالـدٍلـيس بمولـودو( :ًقال تبعا، وتشبيه االله بالمخلوق
ــى، ــة في ســورة واحــدة والجــامع ورود للمعن  هــي ســورة ،هــذه الثلاث

 .لاصالإخ



 

 

    
 

 
 

َوقد ينكـر الجهمـي هـذا وعنـدنا -٨ َ ُّ ُ ُِ  
  

ُبمصداق ما قلنا حـديث مـصرح  َ ِّْ َ ُ ٌ َُ َْ ِ ِ  
ـــد -٩  ـــال محم ـــن مق ـــر ع ٍرواه جري ِ َ َ ٌ  

 
ُفقــل مــثلما قــد قــال في ذاك تــنجح  َ ْ َ َ َ ْ  

  

 
 وأل والتقليـأللتكثـير   تـأتي)قـد(، )نكر الجهمـي هـذاُوقد ي(: يقول

Pالتحقيق

(
T

١
T

)
P للتحقيقجاءت ، وفي هذا السياق . 

والإشارة هنا راجعة إلى موضوع تجلي االله للخلـق جهـرة، فـالجهمي 
ولـيس بمولـود ولـيس بوالـد (: ُينكر هذا ويكذب بأن االله يرى، أما قوله

 .، فهذا لاينكره الجهمي بل يوافق عليه)وليس له شبه
 

P على مذاهباس فيها النَّاختلفأما الرؤية ف

(
T

٢
T

)
P: 

 : رى؛ُ، من الإيـمان بـأن االله يـة والجماعةأهل السنَّما عليه 
 بالأبـصار، مثـل رؤيـتهم ًيانـاِ حقيقيـة عًيراه المؤمنون يوم القيامـة رؤيـة

 .Iلشمس والقمر كما يشاء ا
                                                 

 -التوقع: ( ستة معاني» قد«وقد ذكر لـ) ١/٦٥،٦٤(عن كتب الأعاريب  مغني اللبيب انظر) ١(
 ). النفي- التكثير- التقليل- التحقيق-التقريب

 ).١٨٨(صشرح الطحاوية ، و)٣٤٣-٣/٣٤١(منهاج السنة النبوية  انظر) ٢(



 

 

   
:  ؤلاء وهـٌ والرافضة تبع لهم،،الجهمية والمعتزلةما عليه 

 وزعموا أن الرؤية بالأبصار مـستحيلة في حقـه تعـالى رى،يُ  االلهَّأنكروا أن
 . كاستحالة الموت عليه والنوم والآفات

:والتخلـيط بـين  التلفيـق القـائم عـلى : قول الأشاعرة
 ، فـوقيـرى لا: فيقولونرى لا في جهة، يُالحق والباطل، فيزعمون أن االله 

 ولا خلف، وهذا كلام غير معقول، حملهم ، ولا أمام،ل ولا شما،ولا يمين
 -وغـيرهم مـن المبتدعـة  -لعلو عن االله، تعالى االله عن قولهم ا نفيهم يهعل
 . ً كبيراًعلوا

 
القـائلين بـأن المـؤمنين يـرون ة، والمذهب الحق هو مذهب أهل السنَّ

كقولـه : من غير إحاطة، والأدلة على هذا كثيرةًم عيانا بالأبصار، رؤية ربه
 # "  :هِوقول، ]القيامة[ ) * + , - . / 0  :تعالى

$ %& ] وجاء تفسير الزيادة بأنها النظر إلى وجـه االله  ]٢٦:يونس
Pالكــريم

(
T

١
T

)
P ، ــه ــالى-وكــذلك قول ــه ، ]ق[ ó ô õ  :-تع -وقول

، ويقتـضي ]المطففـين[ T U V W X Y Z  : في الكفار-تعالى

                                                 
 . ، من حديث صهيب )١٨١(كما في صحيح مسلم ) ١(



 

 

    
، بـل يرونـه  تعـالىجبـون عـن االلهُ المـؤمنين بخـلاف ذلـك، لا يحَّأنهذا 

 .سبحانه
ومنها حـديث جريـر  ة على إثبات الرؤية،الاستفاضت السنة الدقد و

اظم، وأما الجهميـة فأنكروهـا وتعلقـوا الذي أشار إليه النَّ  بن عبد اهللا
ـــــل ـــــول بمث  5 6 7 8 9 : : تعـــــالى االلهق

ــام[ ــة  و،]١٠٣:الأنع ــإنٌحجــةالآي ــيهم لا لهــم؛ ف  الإدراك المنفــي هــو َّ عل
ٍالإحاطة، ونفي الإحاطة نفي لخاص، ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام؛ 
فنفي الرؤية التي معها الإحاطة لا يستلزم نفي الرؤية من غير إحاطة، بـل 

؛ لأنـه لـو كـان لا  إحاطةرى من غيرُه يَّالإحاطة يستلزم أنالرؤية مع نفي 
 .ًيرى مطلقا لما كان لنفي الرؤية مع الإحاطة معنى

 ®  ¬:  تعـالى لموسـىاالله قـول ومما استدل به الجهمية كـذلك 

¯ ° ± ² ³ ]في الآية ليس : وقيل في الجواب، ]١٤٣:الأعراف
 : معـين، فقـالربه في مقام ، بل نفي لرؤية موسى قطلابإ للرؤية ٌنفي
 ® ¯ ،ًجوابا لـسؤال موسـى في ذلـك المقـام :ª  ©  ¨  .  
 االله َّ نفيها؛ لأنها على هذه الآية أدل على الرؤية منَّإن: ً أيضاقال المجيبونو

: ّإلا أن يـستقر الجبـل، لقولـه لن تـراني :ُ لا أرى، بل قالِّإني: تعالى لم يقل



 

 

   
¹  ¸  ¶    µ  ´ ،فيلـزم إمكـان ، واستقرار الجبل ممكن

 .ةالرؤي
ً أعلم وأجل من أن يسأل ربه أمرا مستحيلا  كان موسى:  وقالوا ً
 .عليه سبحانه

أثبتهـا ،  تدل على جواز الرؤيـةتضمنتها الآيةًوذكروا وجوها أخرى 
ـ: هذه الآية في باب على ه كلامعندابن القيم   -تعـالى-ة الله رؤية أهـل الجنَّ

P كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراحمن

(
T

١
T

)
P . 

 :أي ،)ِّوعنـدنا بمـصداق مـا قلنـا حـديث مـصرح(: اظمالنَّثم قال 
، يـدل عـلى صـدق قولنـا حديث واضح صريح على الخصمحجة وعندنا 

 فالرؤية قـد دل عليهـا  وإجماع،، بل قرآن متواترةأحاديثوالحق أن عندنا 
 . الكتاب والسنة والإجماع

بـل ، ًتملا محـاً لفظـ، وليس فيه التصريح بالرؤيةأي) مصرح: (وقوله
كم سترون ربكم يـوم القيامـة َّإن(:  التأويل، قال صريح لا يحتملنص 

P)كما ترون القمر ليلة البدر

 (
T

٢
T

)
P. 

                                                 
ــلام)٢٤١ -١٩٧(ص)١( ــن ك ــول م ــه منق ــة كلام ــسنة ، وعام ــاج ال  شــيخ الإســلام في منه

 ).٤/٤٢٠(، وبيان تلبيس الجهمية )٢/٣١٧(
 .من حديث جرير بن عبداالله البجلي ) ٦٣٣(، ومسلم )٥٢٩(أخرجه البخاري ) ٢(



 

 

    
P)حَُّحَحـديث مـص(:  على أن لفظ البيـتالشارح مشى َّأنر الظاهو

(
T

١
T

)
P 

 . الحديث في ذلك صحيح وصريحف حديث صحيح، وهو كذلك أي
عـن مقـال (،  بن عبد االله البجليهو اجرير ، و)ٌرواه جرير: (يقول

 .بي النَّأي يرفعه إلى  )محمد
: ، والمعنـى)ُفقل مثلما ما قد قال في ذاك تنجح(: لاًمكماظم النَّثم قال 

واعتقد ما قال  في رؤية المؤمنين لربهم،  ما قال النبي قل أيها المسلم مثل
Pالنجاح الظفر بالمطلوبف تظفر بمطلوبك، :أي )تنجح(

(
T

٢
T

)
P ،الخيبـة هضـدو 

 . والخسران

                                                 
 ).١/٢٨٠( لوائح الأنوار السنيةانظر) ١(
 ).٣/٨٢( العين للخليل الفراهيديانظر) ٢(



 

 

   
 

 
 

َوقــد ينكــر الجهمــي أيــضا يمينــه -١٠ ً ُّ ُ  
  

ـــنفح  ـــل ت ـــه بالفواض ـــا يدي ُوكلت َ ِ  
  

 
فبعـد أن ، -تعـالى-اظم ذكر مذهب الجهمية في صـفات االله يتابع النَّ

 هـذا البيـتذكـر في وذكـر مـذهبهم في الرؤيـة، ، ذكر مذهبهم في القرآن
 )ًأيـضا(و، )ًوقد ينكـر الجهمـي أيـضا(: لا، فقI في يدي الرب هممذهب

 ُيضئِـَ يَ آض: مصدرًأيضا: اريني في الشرحَّتأتي بمعنى كذلك، يقول السف
Pبمعنى رجع

(
T

١
T

)
Pوكـذلك: ه يقولَّ معنى الرجوع إلى مثل ما سبق كأنها، ففي ،

 . مثل ما تقدم وأ
ينكر أن تكون الله يمين هي  فالجهمي  أي يمين الرب،)يمينه: (وقوله

َّ، فأثبـت الله يـدين، وقـد دل )وكلتا يديـه(: قال المؤلف الحق فَّين، ثم بيده
 له يدان يخلق -تعالى- على إثبات اليدين الله؛ فاالله والإجماع والسنةالكتاب 

، قال رسول  بيده، ويأخذ بهما ما شاء كما ثبت في الصحيحَبهما كما خلق آدم
ُ السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم  يطوي االله: (االله 

أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بـشماله : يقول

                                                 
 ).٧/١١٥(ب ، وانظر لسان العر)١/٢٩٨(لوائح الأنوار  )١(



 

 

    
P) أين المتكبرون؟؟أنا الملك أين الجبارون:ثم يقول

 (
T

١
T

)
P ، وشاهد هذا في قوله

ـــــالى-  ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á :-تع

Â Ã Ä ]شبه ُ له يدان لا تـ-تعالى-االله ف، ]٦٧:الزمر
 . أيدي المخلوقين ولا نعلم كيفيتهما

 
 : مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الرب يقوم على ثلاثة أصولو

 :رسولهأو أخبر به ًلإثبات إيمانا بما أخبر االله به ا  . 
 : ،كـما قـال االله تعــالىنفـي التمثيـل :1 2 34 

 .]١١: الشورى[
 :كـما قـال تعـالىنفي العلـم بالكيفيـة ، :¸ ¹ º » 

¼ ]طه[. 
، في أسـماء االله ً كان مستقيما على الحقفمن تمسك بهذه الثلاثة الأصول

 .وصفاته
والقول بهذه الأصـول يقتـضي أن نثبـت الله تعـالى يـدين لا نتـأولهما، 

 هما فـلا نتخـيلهما، نعلم كيفلا  و أيدي المخلوقين،نلا تماثلاونعلم أنهما 

                                                 
 . من حديث عبداالله بن عمر ،)٢٧٨٨(أخرجه مسلم ) ١(
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ه، فـالفكر قـاصر  بخلاف-تعالى-فاالله  كل ما يخطر بالبال من الكيفياتبل 

كيـف يـدي :  فـلا يجـوز أن نقـول،- تعالى – كيفية صفات االلهعن تصور 
: ا قال الـسائل للإمـام مالـكّولمكيف استوى؟ أو كيف ينزل؟ أو الرب؟ 

 ،والكيـف مجهـول، لـومالاسـتواء مع: أنكـر عليـه وقـالكيف استوى؟ 
مر بـه َ رجل سوء فـأّ ولا أراك إلا، والسؤال عنه بدعة،والإيمان به واجب

Pُفأخرج

(
T

١
T

)
P . 

والأدلة على إثبات اليدين الله تعـالى تـضافرت مـن الكتـاب والـسنة 
 .والإجماع

 
 

 :رآنفمن أدلة الق
ًقال ذلك ردا على ، ]٦٤:المائدة[ Á Â Ã :تعالىقال االله  -١ ّ

 ¾ ½ ¼ « :، فقـال االله تعـالىيـد االله مغلولـة: اليهود الذين قالوا

¿À Á Â Ã Ä Å ÆÇ  ]يـد االله :اليهود لما قـالواو .]٦٤:المائدة 
  سـبحانه في وصـف االلهَّ، وإنـماالله  في إضـافة اليـد لم يكن غلطهـممغلولة

                                                 
، )٣/٣٩٨(، وشرح أصـول اعتقـاد أهـل الـسنة )٦٦(انظر رد الدارمي عـلى الجهميـة ص) ١(

 ).٣/٩٧( شرح أصول اعتقاد أهل السنة انظر ،�ًروي أيضا عن أم سلمة و



 

 

    
نسبة اليد أن وعند الجهمية ومن تبعهم . هذا هو المنكر من قولهمفل، بالبخ

 .اليهودقال به  ومن التشبيه الذي ،إلى االله من الباطل
 ± ° ¯ ® ¬: ًومن أدلة القـرآن أيـضا قـول االله تعـالى -٢

² ³ ´ µ ]الآيــات في ُهاتــان الآيتــان همــا أصرحو، ]٧٥: ص 
 . الدلالة على إثبات اليدين الله

 :-تعالى- إما بلفظ الإفراد كقولهأُخرجاء ذكر اليدين في مواضع قد و
#   $ ]أو بلفظ الجمع كما في قوله،]١ :الملك : ! " # $ % 

& ' ( ]فقـد  ولفظ الإفراد لا يدل على أن اليد واحدة،]٧١ :يس 
 هـذا الأسـلوب َّ، ولفظ الجمع لا يدل على أن الله أيدي، فإنيراد به الجنس
لأن من قواعد اللسان العربي أن المثنـى إذا أضـيف إلى  المعنى، لا يفيد هذا

، ]١٤: القمـر[ \ ]:  كقوله تعالى،)١(عُصيغة الجمع أو إلى الجمع جم
 /: ، وقولـه]٤: التحـريم[ ` a b c d e  f: وقوله

0 1 2  ]له يدان كـما صرح -تعالى-فاالله ؛ ]٣٨: المائدة 
 . بذلك في موضعين من القرآن

 
 :كثيرة منهاأما أدلة السنة فو

                                                 
لغة على أن الأفصح الجمع ينظر  وتجوز عندهم التثنية وقد نص ابن جرير وغيره من أئمة ال )١(

 ).٣٦٢(، وفقه اللغة وأسرار العربية ص١١: ، آية سورة النساء)٤٢-٧/٤١(تفسيره 
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)  في صحيح مسلم حديث عبد االله بن عمرو

T

١
T

:  قـالبـي  النََّّأن (
ِإن المقسطين عند االله( ُ  وكلتا يديـه ،  على منابر من نور عن يمين الرحمنَّ

ُ ولواهم وأهليهم ومامِكُْون في حلُدِعَْ الذين ي،يمين َ(PP. 
الحـديث ، فله يدان يمين وشـمال كـما في )وكلتا يديه( :وله قالشاهدو
P عند مسلمالمتقدم

(
T

٢
T

)
P . 

 
بـل  ،)وكلتا يديه يمـين( : ليس هو معنى،)عن يمين الرحمن( :قولهو

يمينـه واليـد معنـاه أن  )كلتا يديه يمـين(فـ لها دلالة، وتلكهذه لها دلالة 
 : القرآن بيـنهما في قولـهقََّرَ وخير وبركة، وقد فنٍمُْ يُالأخرى كلاهما ذات

½     ¾      ¿     À       Á   Â       Ã     Ä 
 يطـوي -تعـالى- االله َّة أن وجاء في تفسير هذه الآيـة مـن الـسنَّ،]٦٧:الزمر[

 .)٢()بشماله(ض الأرض بيده الأخرى، وفي لفظ ِقبَالسماوات بيمينه وي
مـا جـاء في حـديث في الـسنة كـذلك ومن أدلـة إثبـات اليـدين -٢
P) أنت الذي خلقك االله بيده ونفخ فيك من روحه،يا آدم: (الشفاعة

 (
T

٣
T

)
P. 

                                                 
)١٨٢٧) (١.( 
 ).٦٤( ص انظر)٢(
 ).٦١٩٧ (، وأنس )٤٤٣٥(، )٣١٦٢ (أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ) ٣(
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ٌجـاء حـبر :  قـالالحبر  في قصة  ومن ذلك حديث ابن مسعود-٣ ْ َ

بي  ،َّإنا نجد أن االله يجعل السماوات على أصبع: فقال  من الأحبار إلى النَّ
 ، والمـاء والثـرى عـلى أصـبع،لى أصـبع والشجر ع،َوالأرضين على أصبع

حتـى   بـيفـضحك النَّ.  أنـا الملـك: ويقول،وسائر الخلائق على أصبع
َتصديقا لقول الحبدت نواجذه   « : ¸ ¹ ºرسول االله  ثم قرأ ،برًْ

¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ÄÅ 
P]٦٧: رـالزم[

 (
T

١
T

)
P . 

 
ة والجماعة متفقون على إثبـات اليـدين الله عـلى مـا جـاء في نَّفأهل الس

االله ة، وأنكرت الجهمية ذلك على أصلهم في نفـي صـفات القرآن وفي السنَّ
اليدان ، وأكثر الصفاتنفي الأشاعرة في ووافقتهم كلها، وكذلك المعتزلة 

ثـم .  يـدان-تعالى-الله ليس : يقولونف ،من الصفات التي تنفيها الأشاعرة
 هـذه النـصوص االله أعلـم : ويقول،َض النصوصِّفوُتلفون فمنهم من ييخ

بمراده منها، لا نفسرها ولا نفهمها ولا نتدبرها ولا نفكر فيها، ولا يمكن 
 . ضة من النفاةِّهم المفو ، وهؤلاءً أن يفهم منها شيئااًأحد

                                                 
 ).٢٧٨٦(، ومسلم )٤٥٣٣(أخرجه البخاري ) ١(
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 لا يعلـم معـاني هـذه  االله  رسـولَّنأ: يزعمون مَّومن العجب أنه

ِّأهـل التجهيـل؛ لأنهـم يجهلـون شيخ الإسلام  ولهذا يسميهم النصوص؛ ُ َ
 T U V:  فقـول االله تعـالى، لون الصحابةِّهُويج، الرسول 

غـير ، كـل ذلـك ]٦٤:المائدة[ Á  Â Ã :، وقوله تعالى]٢٧:الرحمن[
، وهذا ضلال تعرفه  يعلمه ولا الصحابة مفهوم المعنى، فلا الرسول 

ْكل ذلك ليسل. مبين  تعـالى االله ،عن االلهم لهم باطلهم وهو تعطيل الصفات َ
 .ً كبيراًعن قولهم علوا

ُفـسريُومن الأشاعرة من يؤول الصفات ف  ، اليـد بالقـدرة أو النعمـةِّ
 على هـذا الخلقمزية على سائر فهل لآدم  .ته االله خلق آدم بقدرَّإن: ويقول
بقدرتـه،  ٍفـاالله خلـق كـل شيءليست لـه خـصوصية، : ؟ الجوابالتقدير

وبالفـضيلة  تفسير اليد بالقدرة أو بالنعمـة يـذهب بخـصوصية آدم ف
: ص[  ¯ ° ± ² ³ ´ µ :ه االله بها حين قال لإبلـيسَّالتي نو

٧٥[ . 
 إثبات الـصفات يـستلزم التـشبيه َّ أنيِّبهة العامة عند المعطلة هُوالش

 . ً حذرا من التشبيهفنفوا كل ما أثبته االله ورسوله من الصفات
إذا كـان إثبـات الـصفات الله يـستلزم :  بقولهمةورد عليهم أهل السنَّ

 الإنسان موجـود، فهـل إثبـات َّ حتى الوجود؛ لأنٍوا كل شيءفُْالتشبيه فان
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فلـيس ،  لا:بالضرورةوقد علموا أن الجواب الوجود الله يستلزم التشبيه؟ 

تلزم هل إثبات الحياة الله يسف وكذلك حياته المخلوق،وجود الرب كوجود 
 لا، فليس الحي كـالحي، وليـست حيـاة الـرب كحيـاة : الجوابالتشبيه؟

في وجهـه وكذلك الشأن ولا بصره كبصره، ، المخلوق، ولا سمعه كسمعه
 ولا محبتـه ،ليس رضاه كرضا المخلوق، وI ويديه وغضبه ورضاه ومحبته

. ه كاستوائه، وليـست يـد الـرب كأيـدي المخلـوقينؤولا استوا كمحبته،
 . ثبات مع نفي التمثيل ونفي العلم بالكيفيةالإ الواجبف

 حيث توهموا ًهوا أولاَّلة جمعوا بين التعطيل والتشبيه؛ فشبِّ المعطَّإنثم 
 حيـث نفوهـا، اًلوا ثانيَّمن صفات الرب ما يماثل صفات المخلوقين، وعط

- واالله ،اقصات والجمادات والمعدوماتهوا االله بالنََّّ حيث شبًهوا ثالثاَّوشب
 بما لـه  أعلم بنفسه، وهو الذي أخبر في كتابه وعلى لسان رسوله -تعالى

يقول على ! لِّطعَمُـ ما يقوله الهٍفََ سُّ وأيٍهلَ جُمن الأسماء والصفات، فأي
 !ه معقولَّيزعم أنبما ه ِ االله ورسولَ ويعارض قول،االله ما لا يعلم
 على مـا جـاء ما اليدين، فيجب الإيمان بهI من صفاته َّأن: فالحاصل

 .نفـي العلـم بالكيفيـةمـع  ،تمثيـلبلا  اً إثبات ة رسولهفي كتاب االله وسنَّ
 وهـي نـصوص ،والنصوص الواردة في ذلك على ظاهرها وعلى حقيقتهـا

عـربي  خاطب عباده بلسان عربي مبين، والرسـول تعالى مفهومة؛ فاالله 
 . تكلم بكلام مفهوم
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المراد بـه أن  )تنضح( أو )ضل تنفحوكلتا يديه بالفوا(: اظم وقول النَّ

Pبالعطايا الجزيلةكلتا يديه 

(
T

١
T

)
P )أسعده وأسـعفه :أينفحه بكذا : يقال )تنفح 

Pوأعطاه

(
T

٢
T

)
P . تعالىوالناظم أخذ هذا من قول االله: Á Â Ã Ä Å 

Æ ]٦٤:المائدة[. 
Pالبسط يطلق ويراد به ضد القـبضو

(
T

٣
T

)
P واالله يقـبض يديـه ويبـسطهما ،

 كما جاء في أخذه السماوات والأرض، فيقبض االله الأرض يوم ،كيف يشاء
َالقيامة، وفي حديث عبيد االله بن مقسم أ ْ   نه نظـر إلى عبـداالله بـن عمـرِ

 سماواته وأرضيه بيديه فيقول  يأخذ االله : قالكيف يحكي رسول االله 
Pأنا االله ويقبض أصابعه ويبسطها

(
T

٤
T

)
P. 

Pرة العطـاءالجود وكثويطلق البسط ويراد به 

(
T

٥
T

)
P جـواد -تعـالى-، واالله 

كريم، هو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين؛ فيداه مبسوطتان بكثرة الجود 
  لا يغيضها نفقة، يمين االله ملأىإن(: ، وفي الحديث الصحيحًدائماوالعطاء 

                                                 
 ).٢/٦٢٢(رب  لسان العانظر) ١(
 ).٧/١٨٩(  تاج العروس للزبيديانظر) ٢(
 ).٧/٢١٧( كتاب العين انظر) ٣(
 .)٦٤(سبق ص) ٤(
 ).٧/٢٥٨(، ولسان العرب )٢/٧٦(، وتفسير ابن كثير)٦/٢٩٩ ( جامع البيانانظر) ٥(
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 اء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لمَّحسَ

أو -ه عـلى المـاء، وفي يـده الأخـرى الفـيض، ُ، وعرشـمينـه ما في يينقص
P) يرفع ويخفض-القبض

 (
T

١
T

)
P ،فاالله تعالى جواد كريم. 

                                                 
 .، من حديث أبي هريرة )٩٩٣(، ومسلم )٦٩٨٣(رواه البخاري ) ١(
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 
 

ــة -١١ ــل ليل ــار في ك ــزل الجب ــل ين ٍوق ِّ ُ َّ ُ ِ ُ  
  

ُبــلا كيــف جــل الواحــد المتمــدح  ِّ ُ َّ َ  
ـــضله -١٢  ـــن بف ـــدنيا يم ـــق ال ِإلى طب ُّ َُ َ ِ َ  

 
ـــسماء  ـــواب ال ـــرج أب ِفتف ُ ُ ـــتحُ ُ وتف َ ُْ  

ــول -١٣  ــافرا:يق ــق غ ــستغفر يل ً ألا م َ ٌ  
 

ــنح  ــا فيم ــيرا ورزق ــستمنح خ ُوم ٌَ ُ ًُ ً ِ  
ــرد حــديثهم -١٤  ــوم لا ي ْروى ذاك ق ُ ٌُ َ  

 
ِّألا خـاب قــوم كـذبوهم وقبحــوا  ُ َُ ْ ٌَّ َ  

  

 
 . الإلهيِالنزولإثبات صفة اظم نها النََّّهذه أربعة أبيات ضم

كيف  شاء،  ينزل إذاIفاالله شيئة، زول صفة فعلية تتعلق بالمصفة النُّو
 هو نزوله إلى السماء الدنيا كل ليلـة حـين )١(شاء، والثابت في السنة المتواترة

 . يبقى ثلث الليل الآخر
 ،ما من يوم أفضل عند االله من يـوم عرفـة (:قوله   عنهًوصح أيضا

نظروا ا:  فيقول،ينزل االله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء
 جاؤوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم ، ضاحينً غبراًعثاُإلى عبادي ش
P) من النار من يوم عرفةًر يوم أكثر عتقاُ فلم ي.يروا عذابي

 (
T

٢
T

)
P. 

                                                 
 ).١٠٠(صالعلو للعلي الغفار ، و)٥/٤٧٠(موع الفتاوى مجشرح حديث النزول من انظر ) ١(
 ).٣٨٥٣(أخرجه ابن حبان في صحيحه ) ٢(
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، وأمـا مـا ورد مـن )ينزل إلى سماء الدنيا: (والشاهد في الحديث قوله

ــ ــالمعروف أن ــعبان ف ــن ش ــصف م ــة الن ــزول ليل ــه ه لم َّالن ــصح في  ءشيي
 لكـن النـزول الثابـت ه، وإن كان بعض العلماء يورد أحاديثـ)١(بخصوصه

 .زول الإلهي في ثلث الليل الآخرالمتواتر هو النُّ
حـديث يـصح وكـل  النزول الإلهي واقـع ثابـت، َّوالمهم الإيمان بأن

 على الرب بـل هـو ًزول ليس ممتنعاالنُّو ،زول يجب الإيمان بهويذكر فيه النُّ
  . شاء، كما يجيء يوم القيامة إذا شاءفعل يفعله إذا

إنـه :  فيـهيقـال تتعلق بالمشيئة، فكـل مـا التيوالصفات الفعلية هي 
ينزل إذا شاء، ويغضب إذا شاء، ويرضى إذا شاء، : كقولهميكون إذا شاء، 

واستوى على العرش حين شاء، ويجيء إذا شاء، ويخلق مـا شـاء إذا شـاء، 
 . فهو صفة فعلية
 :ز بين الصفات الذاتية والصفات الفعليةالمميفالضابط 

 وهـي لازمـة لـذات الـرب ،أن الذاتية هي التي لا تتعلق بها المشيئة 
  .تعالى
ً  ولا تكـون لازمـة لذاتـه أزلا،والفعلية هي التي تتعلـق بهـا المـشيئة 
الفـضيل عن النزول من الصفات الفعلية، ومن القول المأثورفصفة  .ًوأبدا

                                                 
 ).١٩٧(، وخالف في ذلك بعضهم انظر الرفع والتكميل ص)٢/٣١٧(انظر فيض القدير  )١(
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 - برب يزول عن مكانـهتال لك الجهمي أنا كفرإذا ق« : بن عياضا

P»أنا أومن برب يفعل ما يشاء:  أنت، فقل- النزولصفةيشير إلى 

(
T

١
T

)
P ،هـذا و

 .الرد موجز بليغ
ي بقلبـك قـل أيهـا الـسنِّالمعنـى  و)ارَّ ينـزل الجبـ:وقل( :قال الناظم
 ،)٢()ربنـاينـزل ( :ينـزل االله كـما قـال الرسـول : ً وإيماناًولسانك إقرارا

 .)٣(ار اسم من أسماء االله مذكور في سورة الحشرَّوالجب
لا تقـل كيـف ، فـ بلا كيفية نعلمهاأي )في كل ليلة بلا كيف: (وقوله

 .ينزل
 اً مـنهم لـيس نفيـ»بـلا كيـف« : قـول الأئمـةَّه إلى أنَّنبـتيجب أن نو

َّ وإنـما مـرادهم ليس لنزولـه كيفيـة، وأ ، ينزل بلا كيفية:فلا يقاللكيفية، ل
 . نفي العلم بالكيفية
ِأي عظم شـأن الواحـد  ؛هٌيتنز)  الواحدَّجل( :وقول الناظم ُ َُ َI  عـن
اسم مـن أسـماء االله ) الواحد(و وعن كل نقص وعيب، ،مماثلة المخلوقات

،قال االله تعالى  :z { | ]هـو الـذي )حِّالمتمد(، و]٣٦:الرعـد 
لا أحد أحب (: صحيحح بذكر محامده وصفات كماله، وفي الحديث الَّدمَتَيَ

                                                 
 ).٣/٤٥٢( وشرح أصول اعتقاد أهل السنة ،)٦/١٧٧(الإبانة   انظر) ١(
 ).٧٥٨(، ومسلم )١٠٩٤(صحيح البخاري ) ٢(
 .٢٣: آية )٣(
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P)ولذلك مدح نفسه ،إليه المدح من االله

 (
T

١
T

)
Pعـلى نفـسه في سبحانه  أثنى ، وقد

  .كتابه وفيما أخبر به رسول االله 
ً أخـذا مـن ًها طبقـاَّالسماء الـدنيا، سـمايريد ) ق الدنيابََإلى ط: (وقوله
ــرآن، ــك[ 8 9 : ; < الق ــق :أي، ]٣:المل ــوق طب ــق ف  ،طب

الـصفة ف إلى وصـوإضافة المباب  من )طبق الدنيا: ( قولهَّ أنوالذي يظهر
 . إلى الطبق الدنياأي

ُفتفـرج ( .I على عبـاده ه بفضلَّنُ ينزل ليمأي)  بفضلهُّنُيم: (وقوله َ
ُأبواب السماء وتفتح ُُ  . بالعطاء والبذل):ِ

 هل مـن مـستغفر؟ وقـد جـاء في أي) ًغافرا َ يلقٌألا مستغفر: (وقوله
P)هل من مستغفر(ث الحديبعض ألفاظ 

(
T

٢
T

)
Pجـاء في ً نظم معنى هنااظمالنَّ، و 

ينزل ربنا إلى الـسماء الـدنيا كـل ليلـة ( :قوله ، من هماِالصحيحين وغير
من يدعوني فأستجيب له، من يسألني : حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول
P)فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له

 (
T

٣
T

)
P . 

                                                 
 .من حديث عبد االله بن مسعود ) ٢٧٦٠(، ومسلم )٤٣٥٨(رواه البخاري ) ١(
 .من حديث أبي هريرة  ) ١٧٠=٧٥٨(رواه مسلم) ٢(
 .من حديث أبي هريرة ) ١٦٨ = ٧٥٨(م، ومسل)١٠٩٤(رواه البخاري ) ٣(
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 d e :، قـال االله تعـالىًغـافراالله ا يجـد أي) ًغافرا َيلق: (وقوله

f g h i j k l m n o p q ]النساء[. 
ٌستمنحُوم: (وقوله ُ خيرا ورزقـا فيمـنحِ َ ُ ً ً(P

 (
T

١
T

)
P هـو الطالـب :ِستمنحُالمـ 

Pالعطية والنعمة:لمنحةاللمنح، و

(
T

٢
T

)
P.  

مَـن يـدعوني فأسـتجيب لـه، مـن ( : قولـه منوهذا المعنى أخذه 
P)فرني فأغفر لهيسألني فأعطيه، من يستغ

 (
T

٣
T

)
P . 

 ِّلدعاء العبادة ودعاء المـسألة، ثـم الخـاص شاملالالعام الدعاء ذكر ف
: سؤال المغفرةوهو أخص ً، ثم ذكر دعاء )من يسألني فأعطيه(: وهو قوله

 . َّ ثم الأخصَّ ثم الخاصَّ فذكر العام)من يستغفرني فأغفر له(
 
 ورواه عنه جمـع ،بي عن النَّلأخبار  الإلهي قد تواترت به االنزولو

ة ة والجماعـة، فأهـل الـسنَّمن الصحابة، وأجمع على الإيمان بـه أهـل الـسنَّ
،  إلى الـسماء الـدنيا كيـف شـاءً لا مجـازاًتعالى ينزل حقيقة  االلهَّيؤمنون بأن

نه المماثلة، ينزل نفون عَثبتون الله النزول ويُفي ، النبيبما أخبر به ويؤمنون 

                                                 
 ).٢/٥٣( طبقات الحنابلةانظر). فأمنح: (نسخةوفي ) ١(
 ).١/٣١٠( ، والقاموس المحيط)٢/٦٠٧(ن العربلساانظر ) ٢(
 .)٧٧(سبق تخريجه ص) ٣(
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معـروف، وهـو معنـاه النـزول و. لا نعلم كيفيتـهًنزولا لا كنزول الخلق، 

ة عـلى إثبـات ل بها أهل السنَِّستدَقرب من جهة العلو، وأحاديث النزول ي
ـَّالعلـو؛ لأنهي كذلك من أدلتهم على النزول، و ما يكـون مـن َّزول إنـ النُّ

ة أهـل الـسنَّأمـا ، ً أبداًت له نزولاَّعلو، فمن ينفي علو االله لا يمكن أن يثب
ٍتعالى فوق مخلوقاتـه مـستو ثبتون أنه يُوثبتون النزول، ُ وي،ثبتون العلو اللهيُف

 . بهويختص على ما يليق  على عرشه،
 :الجهميـةأمـا ، وأنكرت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة حقيقة النزول 

 يثبتون الأسماء :عتزلةالم، وًهم أئمة المعطلة ينفون الأسماء والصفات جميعاف
 كـما هـو المـشهور -الأشاعرة يثبتون الصفات الـسبع، ووينفون الصفات

ـ، وينفون سـائر الـصفات ومـن ذلـك ال-عنهم زول، وطريقـة الجميـع نُّ
ـ   مـن سـلك طريـقمـنهم فصوص،واحدة، لكن يختلف موقفهم مـن النُّ

 االله بتلاوتها، دناَّما تعبَّإن: يقول ونفي إمكان معرفة معانيها،أي ي-ضيفوالت
َّ، ومنهم من سلك طريق التأويل والتحريف-تلاوة القرآن َّ.  

هـذه : حـاد يقـولآا َّعى منهم أنهَّوأما موقفهم من الأحاديث فمن اد
فيردها من أصلها، وإذا لم يستطع ذلك  -بزعمه–آحاد لا تثبت بها العقائد 

 :قين طري إلى أحدُّرفَِا متواترة يَّقيمت عليه الحجة بأنهُوأ
:لا يفهم  التيهمن النوع المتشاب هذه نصوص: فويض فيقولَّ الت 

 . أحد معناها؛ فيجب التفويض والإمساك عن الكلام فيها
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 :ينـزل ملـك مــن  أو،رحمتـه تنـزل :قـولفيأويـل، َّطريـق الت 

، Iالملائكة، بناء على أصلهم الفاسد في نفي قيام الأفعـال الاختياريـة بـه 
هـم و الذي حقيقته التحريـف، ،بنحو هذا التأويلصفة النزول فيتأولون 

 .ًيسمونه تأويلا
أويل منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، وتأويلاتهم لهذه النصوص َّالتو

 ,: قال االله تعالىالله به اليهود، ذم االذي الكلم عن مواضعه من تحريف 

- . / 0 1 2  ]وهــو صرف اللفــظ ، ]٤٦: النــساء
  .ايجب المصير إليه  غيره بغير حجةعن ظاهره إلى

وهذه التأويلات التي ذكروا للحديث خلاف الظاهر، ثم هـل يجـوز 
ُالملك اطب ُ يخأن َ من يدعوني فأستجيب لـه؟ مـن يـسألني؟ : يقولف َالعبادَ

 هـذا لا يجـوز في عقـل مـسلم ؟الرحمةهل تقول ذلك أو ! من يستغفرني؟
 .م االلهِّعظيُ

ــف باطــل و ــذا التحري َجمــعه ِ ــوإلى باطــل ُ ــل ا، فجمع ــين التعطي  ب
فــوا النــصوص لــدفع َّاالله، وحر عــن  فنفــوا حقيقــة النــزولالتحريــف،و

 .صولهملأ تهامعارض
 ينزل كل ليلـة في الثلـث الأخـير مـن -تعالى-ه َّالإيمان بأنوالواجب 

 عـلى ا باالله وبما جاء عـن االله آمنَّ:الليل كما أخبر الصادق المصدوق، ونقول
 .ما جاء عن رسول االله على مراد رسول االله، وبمراد االله
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 ولم ،ذلــك بــالقبول  لهــم بإحــسانونالــصحابة والتــابعقــد تلقــى و

بدعـة  وتقديرات وتساؤلات، لكن لما ظهرت يعارضوه بخيالات وأوهام
 .  وجاءت التساؤلات،التجهم، جاءت المشكلات والتعطيل

هو ف ه الرسول جاة والسلامة الإيمان والتسليم بما أخبر بوطريق النَّ
 .  معقولِّ معارضته بأيفيجب تركاس بربه،  النَُّ أعلم،الصادق المصدوق

م بها مـن َّ أو يتكل،وكل التساؤلات التي تخالج النفوس حول النزول
ها قياس الخالق على المخلوق، فطريق الخلاص هو استـشعار ؤمنش، مَّيتكل
 كنـزول  الخالقفليس نزول ،ه لا يقاس بخلقهَّ االله ليس كمثله شيء، وأنَّأن

 .ٍ شكُّلُالمخلوق، وإذا استحضر المسلم هذا واستقر في نفسه اندفع عنه ك
ــاب  ــزول في كت ــة حــديث الن  وقــد شرح شــيخ الإســلام ابــن تيمي

 ، الأحاديث والروايات والمذاهب في موضوع النزول فيه، وذكر)١(معروف
تـاب ذكـر بعـض في هـذا الك و .وذكر كل ما يتصل بهذه المسألة العظيمـة

 التي ترد في عقول بعض الناس ويـتكلم بهـا، مثـل قـضية اخـتلاف شبهال
متى : ل، وسؤا يستلزم دوام النزولهلالليل والنهار من مكان إلى مكان و

كيف يكون النزول؟ ومـا أشـبه ذلـك مـن الخلجـات والأفكـار  وينزل؟
 .والوساوس

                                                 
طبع عدة طبعات من قبل المكتب الإسـلامي، ولـه طبعـات أخـرى، وقـد أخـرج في مجلـد  )١(

 ).٥٨٢-٥/٣٢١ ( الفتاوىوهو في مجموعمحمد الخميس، ط دار العاصمة،. بتحقيق د
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  .ا تضمنه ومالنزولحديث إلى يشير ) روى ذاك قوم: (وقول الناظم

ُلا يرد حديثهم: (وقوله ُّ َ  . حديثهمُّدَالثقات الذين لا يجوز ر رواهأي ) ُ
أي حرمـوا الخـير ومنعـوه ) ألا خاب قوم كذبوهم وقبحـوا: (وقوله
ـاظمكلمات مـن  وهذه ،وأبعدوا  الـصفات لـة نفـاةِّ أولئـك المعطِّ في ذمالنَّ

 لها، ًما تكذيبا الصحيحة، إالأحاديثردوا و Iالذين أنكروا نزول الرب 
ًفوهـا تمــسكا َّوا نـصوص القــرآن وحرُّبــل رد  لهـا،ً وتحريفــاًوإمـا تـأويلا َُّ َ

 عــلى اســتدلالاتهم وشــبهاتهم وحججهــم ًبأصــولهم الباطلــة، واعــتمادا
  .ةضالداح
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ٍوقــل إن خــير النــاس بعــد محمــد -١٥ َّ ِ َ َّ  
  

ْوزيــراه قــدما ثــم عــثمان الار  ُ ً ُجــحُْ َ  
ـــة بعـــدهم -١٦  ْورابعهـــم خـــير البري َّ ُْ ْ َ َ َُ ِ ُ  

 
ِعـلي حليــف الخـير بــالخير مــنج  ْ ُ ِ ِ ُ   حٌُ

  

 
 إلى انتقـل Iصفات الرب اظم بعض المسائل المتعلقة ب ذكر النَّبعدما

 .ما يجب اعتقاده في الصحابة
 ، بفـضلهم وتفاضـلهمُ الإيـمان والواجب في أصحاب رسول االله 

 ومعرفـة ، عـما شـجر بيـنهمُّ منهم منزلتـه، والكـفٍ كلُ وإنزال،همُومحبت
 .  وأرضاهم لهم ُ عليهم، والدعاءُ والثناء،أقدارهم

 
 
  :)١( منها أدلة فضل الصحابة في القرآن كثيرةو

ـــالى ـــول االله تع  &  %  $ # " ! :ق

'  (   )  *  +  ,   -   .   / 0 1 2 
3 4 5 67 8 9 : ;  ]ـــة ـــه، ]التوب    ¢ :وقول

                                                 
 .)١٠٧٤-٣/١٠٦٧( المسلول نظر في تقرير أوجه الاستدلال بالآيات الصارما )١(
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 
ً ودلت السنة على فضلهم عموما  : كقولـه معموال أما، ً وخصوصاُّ

P)اس قرنيخير النَّ(

 (
T

١
T

)
P ،وقوله  :)ق أنف  أحدكمَّأنوا أصحابي؛ فلو ُّلا تسب

P)هَيفصَِ أحدهم ولا نَّدُ ما بلغ مً ذهباٍ أحدَمثل

 (
T

٢
T

)
P . 

 في تفضيل أعيـان مـنهم ًصوص أيضاوهم متفاضلون وقد جاءت النُّ
 لهـم وبالفـضائل ِّوجماعات بخصوصهم؛ فيجب الإيـمان بالفـضل العـام

ة؛ فاق أهـل الـسنَِّّ باتبكر أبوأفضلهم على الإطلاق و .ة لبعضهمَّالخاص
ه َّ الذي نوبي لنَّلسابقين إلى الإسلام، وهو الصاحب الأول فهو أسبق ال

   ¥  ¤   £   ¢   ¡   � ~  :القـرآن فقـالبصحبته في تعالى االله 

                                                 
 .من حديث عبداالله بن مسعود ) ٢٥٣٣(، ومسلم)٢٥٠٩(أخرجه البخاري) ١(
) ٢٥٤٠(  واللفظ لـه، ومـسلممن حديث أبي سعيد الخدري ) ٣٤٧٠(أخرجه البخاري) ٢(

 ).فوالذي نفسي بيده: (ه أول، وزاد فيمن حديث أبي هريرة 
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¦   §   ¨ ©  ª  «  ¬ ]ـــة ـــَفح، ]٤٠:التوب ـــن ُّظ ه م

 .)١(ِ من غيره ُأكمل وُالصحبة أوفر
  اسـتخلفه في مـرض ومن أدلة السنة على فضله وتقدمه أن النبـي

ـ (:اس وقالموته ليصلي بالنَّ ِّمروا أبا بكر فليـصل بالنَّ P)اسُ

 (
T

٢
T

)
P وقـد اتفـق ،َّ

 .الصحابة على تقديمه في الخلافة
Pِّفي الفـضل باتفـاق أهـل الـسنَّة  ومن بعده عمـر

(
T

٣
T

)
P، وقـد وردت 

ًأن عليا : ، ومن ذلكأحاديث كثيرة في فضله وفضل أبي بكر  َّقـال  :
بكر وعمـر، ودخلـت أبـوجئت أنا و: ( يقولول ًكثيرا ما سمعت الرس

P)بكر وعمرأبوبكر وعمر، وخرجت أنا وأبوأنا و

(
T

٤
T

)
P ومـن ذلـك أيـضا أن ،َّ ً

بي  ٍأريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب، فجاء : ( قالالنَّ ْ َِ َ ٍ َ ْ ِ ِّ ُ بكر أبوُ
ًفنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا واالله يغفر له، ثم جاء عمر بـ ً ن الخطـاب ً

ًفاستحالت غربا ْ ِ فلم أر عبقريا يفري فر،َ َِ ْ ًَ ـاسَ َيه حتـى روي النَّ َِّ  وضربـوا ،َ

                                                 
 . والرد على الرافضة تفسير الفخر الرازي للآية،ةانظر في تقرير أوجه الاستدلال بالآي )١(
 .� من حديث عائشة، )٤١٨(، ومسلم )٦٣٣( البخاريأخرجه) ٢(
 .)٢٦٠( ص، وتوضيح مقاصدها)٣/١٥٣(انظر العقيدة الواسطية من مجموع الفتاوى ) ٣(
 .، من حديث ابن عباس )٢٣٨٩(، ومسلم )٣٤٨٢(جه البخاري أخر) ٤(
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P)نطََبع

 (
T

١
T

)
P ،ومن ذلك حديث ابن عمر االله ُا نقول ورسولكنَّ (: قال  
P) عثمانَّ عمر ثمَّبكر ثمأبو،  بعده أفضل هذه الأمة:ٌّحي

 (
T

٢
T

)
P. 

الخليفـة  الراشـد، ومـن بعـده  الخليفـةومن بعد الخليفتين عثمان  
 . عليالراشد 

 
ًة على تقديمهما سلفا وخلفـا، وأمـا فق أهل السنََّّبكر وعمر فاتأبوأما  ً

يقول شـيخ الإسـلام ابـن ، عثمان وعلي فقد كان هناك خلاف بين السلف
، أو ربعـوا بعـلي،  وسـكتوافقدم قـوم عـثمان«:تيمية في العقيدة الواسطية

ة عـلى تقـديم  الـسنَِّ أهـلُأمـر َّ اسـتقرلكنًوقدم قوم عليا، وقوم توقفوا، 
P»عثمان

(
T

٣
T

)
P .عـلىًقـديما  عنـد أهـل الـسنَّة  المفاضلة بين عثمان وعليتفصار 

 :ثلاثة مذاهب
  .التوقف: والثالث، م علييقدت: والثاني، م عثمانيقدت: الأول

                                                 
 .ابن عمر من حديث ، )٢٣٩٣(، ومسلم )٣٤٧٩(أخرجه البخاري ) ١(
هذا حديث حسن صحيح غريـب «: ، وقال)٣٧٠٧(والترمذي ، )٤٦٢٨(داودأبوأخرجه ) ٢(

 ).٢٩٢٤( وانظر صحيح الترمذي للألباني ،»من هذا الوجه
 ).٢٦١، ٢٦٠(ص، وانظر توضيح مقاصد الواسطية )٣/١٥٣(مجموع الفتاوى ) ٣(
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Pفي البخاري  عمرحديث ابن  الأوللقول لو يدل 

(
T

١
T

)
P.  

 الخلفـاء الراشـدين َّة والجماعـة أنأهل الـسنَّقول عليه  استقر الذيو
علم الفرق بـين تفـضيل ُترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة، وبهذا ي

 مـذهب َّ، وأن الأخـير وتفضيل علي عـلى أبي بكـر وعمـر،علي على عثمان
نكـر والبدعـة المخالفـة للــسنن هـو المو، الـشيعة مـن الرافـضة والزيديـة

 .ةالصحيح
دع القائـل بهـا، لكـن َّليست مما يبـأما مسألة تفضيل علي على عثمان ف

َّالذي ينكر هو الط َ  خلافتـه َّعن في خلافـة عـثمان، فيجـب الاعـتراف بـأنُ
 لفـظ قُِطلـُ هم الخلفاء الراشدون، وإذا أً جميعا الأربعةَّخلافة راشدة، وأن
 . إلى هؤلاء الأربعةصرف الخلفاء الراشدين ان

Pهؤلاء الأربعة هم أفضل الصحابة على الإطلاقو

(
T

٢
T

)
P. 

 ًعطـين الرايـة غـداُلأ(:  في غزوة خيـبر قوله  ومن فضائل علي 
 دوا علىـحوا غـ أصبَّماـ، فل)ولهــ االله ورس  يحب االله ورسوله ويحبهًرجلا

                                                 
ً بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبيلُدِعْنَ لا كنا في زمن النبي ) (١( ٍ لا 

 ).٣٤٩٤: (، ورقمه)نفاضل بينهم
َألا: ( قوله ومن فضائل عثمان ) ٢( ِأستحي َ َ ْ ْمن َ ٍرجل ِ ُ ِتستحي َ َ ُمنهْ َْ ُالملائكة ِ ََ ِ  أخرجه مسلم ،)َْ

 .�من حديث عائشة ) ٢٤٠١(
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P )بن أبي طالب أين علي(: ُ كلهم يرجو أن يعطاها، فقال رسول االله 

(
T

١
T

 ؟ (
ة، وإذا كانت هذه الأمـة َّم خير هذه الأمَّاس، لأنهخير النَّفهؤلاء هم 

 . اس بعد الأنبياء أبا بكر وعمر هم خير النََّّهي خير الأمم فالنتيجة أن
 ،من نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرةو« :قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 بعـد الأنبيـاء، لخلقم خير اَّنهأ ً علم يقينا االله عليهم به من الفضائلَّوما من
P»لا كان ولا يكون مثلهم

(
T

٢
T

)
P. 

 ،بعـد الأنبيـاءو: أي ) بعـد محمـداسَّ خير النَّوقل إن: (وقول الناظم
خير هذه الأمة بعد نبيها، : أن يكون التقدير فإنه يتعين ،إذا قال بعد نبيهمو

، ًم خـير النـاس عمومـا إنهـ:، لكن إذا قلنـا) محمدبعد: (وهذا أولى لقوله
 . بعد الأنبياءفالمراد 
 ؛ما وزيـراهَّ إنه:بكر وعمر، وقالأبو وزيراه خير الناس بعد محمد و

 ذكور وكانا ملازمين له، كما في حديث علي الم؛ما العضدان والمعينان لهَّلأنه
Pًآنفا

(
T

٣
T

)
P. 

ً قدماوزيراه( :قال ًقدما(، )رجح ثم عثمان الاُ م عـثمان ثـ(، ً أولا:أي )ُْ
ـ)رجحالا ة اظم لمـا اسـتقر عليـه مـذهب أهـل الـسنَّ، وهذا تقرير مـن النَّ

                                                 
ابن الأكـوع حديث بنحوه من ، وهل بن سعد من حديث س) ٢٨٤٧(أخرجه البخاري ) ١(

 ،)٢٤٠٧ (ً أيضامسلمحديث سلمة عند و، )٢٨١٢.( 
 .)٢٧٣( ص، وانظر توضيح مقاصدها)٣/١٥٦( العقيدة الواسطية من مجموع الفتاوى ) ٢(
 .)٨٥(سبق تخريجه ص ) ٣(
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 أفـضل َّأي أنـه )رجحوعثمان الا(،  من تقديم عثمان على علي والجماعة

 .  أبي بكر وعمر بعدممن سواه من الصحابة
 الفضل بعـد أبي في ، فخير الخليقة)ورابعهم خير البرية بعدهم: (قال

هو ابن عم رسول  و،رابع الخلفاء الراشدين علي و  هبكر وعمر وعثمان
وقـد أشـار   صاحب المناقب الكثـيرة،،ينطَبِّْالسأبو و، وزوج ابنته،االله 

 ، للعلـم؛لازم للخـيرالم أي)  الخيرُحليف: ( فقالالناظم إلى بعض فضائله
) ُنجحُبـالخير مـ( . والدعوة إلى االله، والجهاد في سبيل االله،والعمل الصالح

 .النجاح، وهو تحصيل المقصود والظفر بهمن 
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 
 

ــيهم-١٧ ــب ف ــرهط لا ري ُوإنهــم وال ْ َ َّ َُ ْ ََّ  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
ــ  ــسرح لىَعَ ُنجــب الفــردوس بالخلــد ت َ َُ ْ َْ ِ ِْ ُ ِ ِ ُ  

)ٌوطلحة ٍعوف ُوابن ٌوسعد ٌسعيد-١٨ 
T

١
T

)
P 

 

ــــــزبير الممــــــدح ُوعــــــامر فهــــــر وال َّ َ ُُ ُ ٍ ْ ِ  
  

 
عيم م من النَِّما أعد االله لهؤلاء الرهط وأمثالهبهذا البيت  في اظملنَّه اِّينو
ّ يعـود إلى مـن تقـدم ذكـرهم، ونـوه  الـضميرهـذاو )مَّوإنه: (قالالمقيم، 
مـذهب ذكر م َّن رضوان االله عليهم، وتقدو الخلفاء الراشدوهم ،بمنزلتهم
، أو )َوالـرهط(، أو )ُم للـرهطَّوإنهـ: (وقولـهة والجماعـة فـيهم، أهل السنَّ

يـستقيم بهـا اختلافات في رواية البيـت، والتفعيلـة كلها ؛ )ُالرهط(م َّوإنه
 مَّوإنهـ(: هـو قولـه ِّعـينتَُ المالـصوابَّلعـل والوزن على جميع الروايـات، 

قيـة  ببالرهط في البيت الذي بعـده َّسرَاظم ف النََّّلأنبالواو؛  اًعطف )َوالرهط
 .العشرة
واحد له من لفظه يطلق على عدد معـين مـن  اسم جمع لا ):الرهط(و

Pالثلاثة إلى العشرة في المشهور

(
T

٢
T

)
P.  

                                                 
 .صرف لأجل الوزن) ١(
 ).٧/٣٠٥( لسان العرب انظر) ٢(



 

 

    
م َّ في أنهـَّ أو لا شـك، في فـضلهمPَّلا شك :أي )لا ريب فيهم: (وقوله
ُعلى نج  . بالجنَّةم مبشرونَّه يشير إلى أنهَّب الفردوس، وكأنُ

جب جمع نجيبـة، وهـي) الفردوسبِجُُعلى ن: (وقوله   راحلـةال : النُّ
Pالقوية

(
T

١
T

)
P ـ: )الفردوس(الحسنة الجميلة، و ة، أو اسـم اسـم مـن أسـماء الجنَّ

إن في الجنة مائة درجة أعدها : (ة؛ قال ة، وهي أعلى الجنَّلدرجة من الجنَّ
 ، كل درجتين ما بينهما كما بـين الـسماء والأرض،االله للمجاهدين في سبيله

 وفوقـه ، وأعـلى الجنـة، الجنـةفإذا سألتم االله فسلوه الفردوس فإنه أوسـط
P) الجنـةُ أنهـاررَُّجفََ ومنه ت،عرش الرحمن

 (
T

٢
T

)
P،كـر الفـردوس في ِجـاء ذقـد  و

 [ \ ] T U V W X Y Z :القـــــــــرآن

^ _ ̀ a b c d ]المؤمنون[ . 
من نعيم و ،)ُالخلد تسرحبب الفردوس جُُعلى ن (فهؤلاء الصحب 

ن في طـول حويرون عليهـا، ويـسرجائب، ويسم يركبون النََّّة أنهأهل الجنَّ
 ويتمتعون بما أعد ،ة فسيحة واسعة ينطلق فيها أهلهاالجنَّو ،ة وعرضهاالجنَّ

 ،يض وكثـيرِستفُة مـة في القـرآن وفي الـسنَّاالله لهم فيها، والحديث عن الجنَّ
ِعيم بمنِّه وكرمه في جنات النَّوالصحابة أن يجمعنا Iنسأله  َ ِ . 

                                                 
 ).١/٩٥٥(  لسان العربانظر) ١(
 .، من حديث أبي هريرة )٢٦٣٧(أخرجه البخاري ) ٢(
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:   كما في حديث عبادة بن الصامت الإيمان به والنار مما يجبةالجنَّو

ً محمدا عبده ورسـوله، َّمن شهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأن(
ـٌه ألقاها إلى مـريم وروحُ عيسى عبد االله ورسوله، وكلمتَّوأن ة  منـه، والجنَّ

P)ة على ما كان من العملار حق، أدخله الجنَّحق، والنَّ

 (
T

١
T

)
P.  

 والعمل الصالح بذكر مـا ىتقوالالإيمان وفي ب عباده ِّغرَيُلى واالله تعا
 '  & %  $  #  " ! :عـيم المقـيمأعد لهـم مـن النَّ

(   )   *   +   ,  .    /    0   1   2  34 5 6 7 
8   9  :;  <  =  >?  @  A  B  CD  E  F G 

H  ]تنوعـة، وكـذلك بألفاظ مًكثيرا ى في القرآن نَّثَُوهذا المعنى ي، ]البقرة
 فيقرن بين ذكر الجنة والنار كـما في قولـه ار، واالله يجمع بينهما النَِّ أهلُوعيد

ــالى ــشورى[ p q r s t u v: تع ــه]ال    k l: ، وقول

m      n          o       p        q       r       s       tu      v         w 
x zy {  |        }        ~        �        ¡¢        £      

¤ ¥ ¦ ]إلى غير ذلك من الآيات ،]البقرة. 
 :والحاصل أن قول الناظم

                                                 
 ).٢٨(، ومسلم)٣٢٥٢(أخرجه البخاري) ١(



 

 

    
ُوإنهم والـرهـط لا ريـب فـيهـم َّ َُ ْ ُعلى نجب الفردوس بالخلد تسرح    ََّ ُِ ُ 

ـيالعـشرة المبـشر إلى ما ورد في حقيشير فيه   رضي االله عـنهمة ن بالجنَّ
، وعلي، وسعيد بن زيد، وسـعد عثمانوعمر، وبكر، أبو: م، وهموأرضاه

عبيـدة أبوبن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد االله، وعبد الرحمن بن عـوف، وا
 .، رضي االله عنهم أجمعينبن الجراح، والزبير بن العواما

 
ل في الأبيـات الماضـية، وذكـر بقيـة العـشرة في وَُذكر الأربعة الأوقد 

  ):ُ لا ريب فيهمَوالرهط: (للرهط في قوله ًتوضيحافقال  البيت التالي،
ٌسعيد وسعد وابن عوف وطلحة ٍ ُ ٌ ُوعــامر  فهر والزبــير الممـدح   ٌ َّ َُّ ُُ ٍ ْ ِ 

: ووجه رفع سعيد وما عطف عليه أنها خبر لمبتدأ محذوف، والتقـدير
 .إلخ... ٌهم سعيد
ل يـ نفن عمـرو بـ فهو سعيد بن زيد بـن):سعيد(ا َّهؤلاء ستة؛ فأمو

P في جده نفيل عمريلتقي مع أمير المؤمنين العدوي، 

(
T

١
T

)
P. 

P)سعد(و

(
T

٢
T

)
P بن أبي وقاص القائد المـشهور الـذي قـاد المعـارك في ا هو

 بـن أهيـب ابـن  فهو سعد بن مالـك، مالك أبيهالفتوح الإسلامية، واسم

                                                 
 ).٣/١٠٣(، والإصابة )٢/٦١٥( الاستيعاب انظر) ١(
 ).٣/٧٣(، والإصابة )٢/٦٠٦(الاستيعاب ) ٢(
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 ُ، من بني زهرة، يلتقي مع النبـي عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي

 . ُ قصيوالد، كلاب أحد أجداد النبي  في
P)بن عـوفا(و

(
T

١
T

)
P  بـن عبـد عـوف ابـن عبـد الـرحمن بـن عـوفهـو 

هـو الـذي قـال فيـه و  القـرشيالزهـريعبدالحارث بن زهرة بن كلاب، 
لا تسبوا أصـحابي؛ فوالـذي ( :معهلما اختصم خالد بن الوليد  الرسول 

َّلغ مدًنفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما ب P)هفَيْصَِ أحدهم ولا نُ

 (
T

٢
T

)
P 

 .  الرحمن وأمثاله من السابقين الأولينَيريد عبد
P)طلحة(و

(
T

٣
T

)
P بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن بن عبيد االلههو ا 

 صـاحب المواقـف تيم بن مـرة بـن كعـب بـن لـؤي بـن غالـب القـرشي
 عنـه، ُّان يـذبُ في وقعة أحد، وكـبي والفضائل، وهو الذي كان مع النَّ

َّصـيب فـشلت ُ، ويناضـل عنـه حتـى أالنبـل بيـده وكان يقي الرسول  ُ َ
 . رسول االله ل، نصرة )٤(في سبيل االلهإصبعه 

                                                 
 ).٢/٨٤٤(الاستيعاب ) ١(
 .)٨٤ (سبق تخريجه ص) ٢(
 ).٣/٥٢٩(، والإصابة )٢/٧٦٤(الاستيعاب ) ٣(
 . )٢/٧٦٥(الاستيعاب ) ٤(



 

 

    
ٍعامر فهر(و ْ ِ(P

(
T

١
T

)
P : بكر أبو :فهو فهري، كما تقول بني فهر،يريد به عامر

وكـذلك ُتيمي من بني تيم، وعمر عدوي، وعثمان أموي، وعلي هاشمي، 
 عامر بن عبداالله بن الجراح بن هـلال ابـن عبيدةأبو ر فهري، وهوعامر فه

َّإن (:  وهو الـذي قـال فيـه الرسـول ضبة بن الحارث بن فهر القرشي،
P)عبيدة بن الجراحأبو الأمة هاتَُّأي ناأمينإن ، واً أمينٍلكل أمة

 (
T

٢
T

)
P . 

شر، بي عليه الصلاة والسلام، ولعلـه الجـد العـا أحد أجداد النَّرٌهِْفو
 هو محمد بن عبداالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف فرسول االله 

والمـشهور ،  بن غالب بن فهرابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي
 . ُه هو الذي لقب بقريشَّأن

P)يرْبَُّالز(آخر العشرة ثم ذكر الناظم 

(
T

٣
T

)
P ، بـن االـزبير بـن العـوام وهـو

 القرشي الأسدي، الـذي قـال فيـه ن قصي بن أسد بن عبد العزى بخويلد
P) الزبيرِّ، وحوارياًٍّ لكل نبي حواريَّإن(: الرسول 

 (
T

٤
T

)
P . 

                                                 
 ).٢/٧٩٢(الاستيعاب ) ١(
 . من حديث أنس بن مالك ،)٢٤١٩(، ومسلم )٣٥٣٤(أخرجه البخاري ) ٢(
 ).٢/٥١٠(الاستيعاب ) ٣(
 .  من حديث جابر بن عبداالله،)٢٤١٥(، ومسلم )٢٦٩١(أخرجه البخاري ) ٤(
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ص بها ووردت في حقه، وهي مدونـة ُة اختَّولكل منهم فضائل خاص

ـوتراجم الصحابة،  العقائد،ة وفي كتب في كتب السنَّ ة وهذه البـشارة بالجنَّ
 .  وأرضاهم فرضي االله عنهمفضيلة مشتركة بينهم

  بشرهم بالجنَّة وجمعهـم في حـديث واحـدهَّ أنبي  ثبت عن النَّوقد
ـبكر في الجنَّأبو(:  قالف ـة، وعمـر في الجنَّ ة، وعـلي في ة، وعـثمان في الجنَّ

ـ ة، وعبدالرحمن بن عـوفة، والزبير في الجنَّة، وطلحة في الجنَّالجنَّ ة، في الجنَّ
P)ة في الجنَّ بن الجراح وأبوعبيدةة،ة، وسعيد في الجنَّوسعد في الجنَّ

(
T

١
T

)
P . 

 تسعة وسكت، َّ عدبي ا روى سعيد بن زيد هذا الحديث عن النََّّولم
 .P وأرضاهمرضي االله عنهمفأنا، :سعيد، أو قال:مَن العاشر؟ فقال: ئلُفس

ـَّبأعيـانهم بـأنه و نشهد لهؤلاء العشرة بأسـمائهمَّيجب أنف ة م في الجنَّ
ـَّ أنهـ هـؤلاء العـشرةعلم وقد ،ول ًتصديقا لخبر الرس ة بخـبر م في الجنَّ

 في ً واجتهـادااًَّدِإلا جـاس، ولم تزدهم هـذه البـشارة  وعلم النَّالرسول 
ــ ــلة إلى الجنَّ ــباب الموص ــة االله، وفي الأس ــك  وة،طاع ــم ذل ــب له لم يوج

مـن الـذين قـال  هـؤلاء يسفلـفتورالعزائم، والاتكال على هذه البشارة، 

                                                 
، مـن حـديث سـعيد بـن زيـد  )٤٦٤٩(داود أبـو ،)١٦٤٤(الإمام أحمد  الإمام أخرجه) ١(

، وصـححه الألبـاني في واللفظ له من حديث عبدالرحمن بن عوف ) ٣٧٤٧(والترمذي
 ).٢٩٤٦(صحيح الترمذي 
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P)لا تبشرهم فيتكلوا( :فيهم الرسول 

(
T

١
T

)
P ،هؤلاء لا يتكلون على مـا ورد ف

 . نَّقيَتَُق المَّحقُالوعد المو الصادق، الخبرفي حقهم من 
 لبعضهم بشارات َّورد هذا الحديث في حق هؤلاء العشرة، ثم إنوقد 
 عـن أبي بكر، وعمر، وعثمان، كما جاء في الحـديث الـصحيح: ة مثلَّخاص

 فجـاء ، في حائط من حيطان المدينةكنت مع النبي (:  قالأبي موسى 
ففتحت لـه فـإذا ). افتح له وبشره بالجنة (: فقال النبي ،رجل فاستفتح

 ، ثم جاء رجـل فاسـتفتح، فحمد االله، فبشرته بما قال النبي ،بكرأبوهو 
 فأخبرته ،ففتحت له فإذا هو عمر). افتح له وبشره بالجنة (:فقال النبي 
افـتح لـه وبـشره  (: ثم استفتح رجل فقال لي، فحمد االله،نبي بما قال ال

 ، فأخبرتـه بـما قـال رسـول االله ،فـإذا عـثمان). بالجنة على بلوى تصيبه
P) االله المستعان:فحمد االله ثم قال

 (
T

٢
T

)
P. 

والأربعة الخلفـاء وهؤلاء العشرة هم أفضل الصحابة على الإطلاق، 
وأن هم في الخلافـة، بيتفي الفضل على تـر ترتيبهم َّ أن)٣(تقدمأفضلهم، وقد 

 . ة والجماعةالذي استقر عليه مذهب أهل السنَّهو هذا 
 . بينهم الصحابة بعد الأربعة، ولا ترتيبفهم أفضلوأما الستة 

                                                 
 .من حديث معاذ بن جبل ) ٣٠(، ومسلم )٢٧٠١(أخرجه البخاري ) ١(
 .من حديث أبي موسى الأشعري ) ٢٤٠٣(، ومسلم)٣٤٩٠(أخرجه البخاري ) ٢(
 ).٨٧(ص)  ٣(
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إنـزالهم منـازلهم؛ فنعـرف و الإيمان بما لهم مـن الفـضائل، والواجب

لا نـسوي بـين مـن ون، منزلة عـثماومنزلة عمر،  وة،َّمُمنزلة أبي بكر في الأ
 : كـما قـال سـبحانه على بعـضالأنبياء ل بعضَّاالله فضفضل االله بينهم، اف
{ | } ~ � ¡ ]ـــين و، ]٥٥:الإسراء ـــذلك فاضـــل ب ك

 . ل بعضهم على بعضَّفضفالصحابة 
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 
 

ْوسبطي -١٩ َ ْ ِ
ٍوابني خديجة االله ِرسول  ْ(

T

١
T

)
P   ــــا ــــة ذات النق َوفاطم ُء تبحــــبح َ َ ْ َ َ ِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسرح    تَ

 
ـبال )وسبطي(: يقول .ارينيَّهذا البيت لم يثبته السف  ومقتـضى ،صبنَّ

 الأسماء التـي قبلهـا خـبر مبتـدأ َّلأن ،)وابنا(، )وسبطا(: السياق أن يقول
الـوزن لا ، وعـلى الحـالين د وسـعد إلى آخـرهيسـع هـم: تقـديرهمحذوف 

  .يختلف
 وابنـي خديجـة، مدح سبطي رسـول االله أو:  يكون المرادويجوز أن

ه يريـد َّالـذي يظهـر أنـف،  والمراد بهما الحسن والحسين  ابنا علي وفاطمة
، ا سبطا رسول االله فهذا لا شك فيهَّبالسبطين والابنين الحسن والحسين، أم

  يريد ابنـي الرسـول هَّ أن-ُفيه بعدو- يحتمل )وابني خديجة(: لكن قوله
من خديجة؛ وهما  في الصغرماتا  وقد ذكر أهل السير أنهما ،عبداهللالقاسم و

مـن غيرهـا  بي لم يولد للنَّو، )٢( هي أم أولاده� فإن خديجة أم المؤمنين

                                                 
 .صرف لأجل الوزن) ١(
 ).١/٢٥١(، وتاريخ الأمم والملوك )٦١-٢/٦٠(انظر سيرة ابن إسحاق ) ٢(
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ِّإلا ابنه إبراهيم من سر  مـن  كلهم االله ، وإلا فأولاد رسول� ه ماريةِتَّيُ

 .�زوجته الأولى خديجة بنت خويلد 
يريد به الحسن  رسول االله وابني خديجة سبطي:  قولهَّالذي يظهر أنو

 . بنتهاابني  هماباعتباروالحسين 
فاطمـة بنـت رسـول االله يعني : )وفاطمة ذات النقاء تبحبح: (وقوله
 ،)ن، َّ، أي توسط وتمكـ)تبحبح: (، أي ذات الطهر، وقوله)ذات النقاء

ة المنزلـ منـه  �والمراد التنويه بمقامهـا في الطهـر والنقـاء، ولفاطمـة 
مـالي لا مـا شـئت مـن يا فاطمة بنت محمد، سليني (: ، ولهذا قالالعظيمة

P)ًأغني عنك من االله شيئا

 (
T

١
T

)
P،ـةٌعَضَْفاطمـة بـ( : وقـال فمـن أغـضبها ي  منِّ

P)أغضبني

 (
T

٢
T

)
P. 

ـَّ وجاء في شأنها أنه Pةا سيدة نساء أهـل الجنَّ

(
T

٣
T

)
Pوعائـشة ،هـاُّ، فهـي وأم 

 ، بنت مـزاحم امـرأة فرعـونة وآسي،ن ومريم بنت عمران،رضي االله عنه
P أفضل نساء العالمينَّالخمس هن هؤلاء

(
T

١
T

)
P. 

                                                 
 .� من حديث عائشة، )٢٠٥(انظر مسلم ، و)٢٦٠٢(أخرجه البخاري ) ١(
َ، من حديث المسور )ذآهايؤذيني ما آ (:بلفظ) ٢٤٤٩(، ومسلم )٣٥١٠(أخرجه البخاري ) ٢( ِ

 .بن مخرمة 
، وقد علقه البخاري في � من حديث عائشة) ٢٤٥٠(، ومسلم )٥٩٢٨(أخرجه البخاري ) ٣(

مناقب قرابـة الرسـول ومناقـب ) ١٢(غير باب من كتاب فضائل الصحابة من الصحيح، 
  مناقب فاطمة)٢٩(فاطمة، و

�. 
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 في فـضلهما ت، وجـاء وأما الحسن والحسين فهما سبطا رسول االله

P لهماأحاديث، ومن فضلهما محبة الرسول 

(
T

٢
T

)
Pًما صـغارا لهـ، واحتـضان

P

(
T

٣
T

)
P ،

Pِّما سـيدا شـباب أهـل الجنـةَّ أنهـ في شـأنهماومما ورد

(
T

٤
T

)
Pَّبـي ، وقـال الن في 

 االله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين مـن َّ ابني هذا سيد، ولعلَّإن(: الحسن
P)المسلمين

 (
T

٥
T

)
P ، ةمن المبشرين بالجنًَّجميعا فهما وأمهات المؤمنين . 

                                                                                                                        
 سـمعت رسـول االله : قال من حديث علي ،)٢٤٣٠(مسلم ، و)٣٢٤٩(أخرج البخاري ) ١(

٣٢٣٠(، وأخرج البخاري ) وخير نسائها خديجة، عمرانةنخير نسائها مريم اب:( يقول (
 ولم ،كمل من الرجـال كثـير: (قال رسول االله :  قالمن حديث أبي موسى الاشعري 

 وإن فضل عائـشة عـلى النـساء ،يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران
 ).كفضل الثريد على سائر الطعام

 قال  أن النبي من حديث البراء بن مالك ) ٢٤٢٢( ومسلم ،)٣٥٣٩(أخرج البخاري) ٢(
 أبصر رسـول االله : قالو) ٣٧٨٢( الترمذي ه، وأخرج)اللهم إني أحبه فأحبه: (للحسن

ًحسنا وحسينا فقال هـذا حـديث حـسن «: عيـسىأبو، قـال )اللهم إني أحـبهما فـأحبهما( :ً
 .»صحيح

اء الحسن والحسين يـسعيان إلى ج (: يمن حديث يعلى العامر) ٣٦٦٦ (أخرج ابن ماجه) ٣(
 ححه الألبـاني في صـحيح سـنن بـن ماجـه، وصـ)النبي صلى عليـه وسـلم فـضمهما إليـه

)٢٩٥٧.( 
هـذا حـديث حـسن « :، وقالمن حديث أبي سعيد الخدري ) ٣٧٦٨(أخرجه الترمذي ) ٤(

 .»صحيح
 .من حديث أبي بكرة ) ٢٥٥٧(رجه البخاري أخ) ٥(
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شهد بالجنة لمـن شـهد لـه الرسـول ُما يَّ والجماعة إنةِ السنَِّ أهلُومذهب

 ،ة إلا لمـن شهد لمعين بالجنَُّلا ي، ف جمهور أهل العلمهذا هو الذي عليهو
؛ كالعشرة والحسن والحسين وفاطمة وسائر أمهات االله شهد له رسول 

ً جميعا رضي االله عنهمالمؤمنين
P

(
T

١
T

)
P . 

                                                 
 .»وهذا مجمع عليه عند أهل السنة«:، وقال)١/٢٧٦( النووي  شرح مسلم علىانظر) ١(
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 
 

ــــا -٢٠ ــــؤمنين وخالن ــــائش أم الم ُوع َ ِ ُ ُّ ُ ُ  
  

ـــة  ٌمعاوي
P

(
T

١
T

)
Pـــم ـــه ث ـــرم ب َّ أك ُْ ِ ْ ـــنحَ ُ أم َ ْ َ  

 

 
،  بنـت أبي بكـر عائـشة هي  وعائش)وعائش أم المؤمنين(: يقول

، يـا ُيـا عـائش: ، وأكثر ما يقع في النداء، يقـالًى ترخيماَّيسم هذا الحذفو
، وهـذا منـه، والـذي ً، ويأتي الترخيم في غير النداء قلـيلاُ، يا خديجُفاطم

Pظم لا يسعفه أن يعبر بما يريدالنَّ َّظم؛ لأنأوجب له الترخيم رعاية النَّ

(
T

٢
T

)
P . 

هـي إحـدى ة وعائـش، )وفاطمـة( :ه عطف على قولـهَّ كأن)وعائش(
 : هـذا الوصـف بـنص القـرآنَّ لهن بيأمهات المؤمنين، وكل أزواج النَّ

¯ °± ]منزلة واحـترام، فلـيس لهـن ُوهذه أمومة، ]٦:الأحزاب ٍ
 . )٣(لوة النظر والمحرمية والخُأحكام الأم من حيث

 .َّنرضي االله عنهفأشار في البيتين إلى فضل خديجة وعائشة وفاطمة 

                                                 
 .صرف لأجل الوزن) ١(
 انظر ،»ولاضطرار رخموا دون نداء«: بن مالكايكون الترخيم في غير المنادى للضرورة، قال ) ٢(

 ).٢/٢٩٤(بن عقيل اشرح 
 ).٣/٦١٧(ير ، ونقل الإجماع على ذلك ابن كثير انظر التفس)٣/٥٠٧(نظر معالم التنزيل ا) ٣(
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 

رضي االله عـنهن ة في المفاضلة بين خديجة وعائـشة  ويختلف أهل السنَّ
 :على ثلاثة مذاهب

َّفمنهم من فض -١  .ا أفضل أمهات المؤمنينَّإنه: ل خديجة وقالَ
ٌّل عائشة على الإطـلاق، وكـل يـستدل بـما ورد في ومنهم من فض-٢

 . َّفضل الواحدة منهن
 منهما أفضل من الأخـرى مـن وجـه، ً كلاَّإن: وتوسط قوم فقالوا-٣

Pكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 

(
T

١
T

)
Pخديجة لها فضل السبق َّ، وذلك بأن 

 الشدة، ، والمعاونة له على أمره في وقت إلى الإسلام، والمؤازرة للرسول
ًعندما نزل عليه الوحي بحراء وجاء يرتعد خائفا، وذكر لها ما كان َ :  وقال،ِ

 على نفسي، فقالت له القولة المعروفة التـي تـدل عـلى رجاحـة ُ خشيتِّإني
 إنـك ،ًكـلا واالله مـا يخزيـك االله أبـدا (:عقلها، وعمق فهمها وعلمها باالله

 وتعـين ،ي الـضيفرِقْـَ وت، وتكسب المعدوم،َّ وتحمل الكل،َ الرحملُصَِلت
P)على نوائب الحق

 (
T

٢
T

)
P. 

قـد ، فهـي هوعائشة أفضل من جهة الفقه في الدين، والتبليغ لأحكام
َّ حديثا كثيرا وبلبي حملت عن النَّ ً غته، فهذه فـضيلة تخـتص بهـا ليـست ً

                                                 
 .)٣٠٤-٤/٣٠١(، ومنهاج السنة )٤/٣٩٣( كلامه في مجموع الفتاوى انظر) ١(
 .�من حديث عائشة ) ٣(أخرجه البخاري ) ٢(
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هما أفـضل تلخديجة، ولخديجة فضيلة تختص بها ليست لعائشة، واالله أعلم أي

 .Pعنده
 الفضائل فلكل منهما فـضيلة تتميـز بهـا عـن الأخـرى، جهة أما من

وكان يذبح الشاة ويقسمها على ، ويذكرها � يحب خديجة بي وكان النَّ
وهـذه الغـيرة مـن ، )١(تغار منها وهي ميتة �، وكانت عائشة )١(اصديقاته

   كيـف وقـد جـاء جبريـل،لها شأن عظـيم �ساء، وخديجة النِّطبع 
أتـى : كما ثبت في الـصحيح قـال السلام من ربها،  يبلغها بواسطة النبي

 فيه إدام ٌ يا رسول االله هذه خديجة قد أتت معها إناء: فقالجبريل النبي 
 ، فإذا هي أتتك فاقرأ عليهـا الـسلام مـن ربهـا ومنـي،أو طعام أو شراب

Pبصََ فيه ولا نبَخََب لا صصََوبشرها ببيت في الجنة من ق

(
T

٢
T

)
P ،هذه فضيلة و

 . ةعظيم
 الأخيـار طويـل والفاضـلاتوالحديث عن فضائل هؤلاء الفضلاء 

ــسف ــل، وال ــذه اريني َّوطوي ــسن في شرح ه ــاد وأح ــاد وأف ــد أج  ق
Pالأبيات

(
T

٣
T

)
P . 

                                                 
 ما غـرت عـلى ما غرت على امرأة للنبي «:  أنها قالت�عنها ) ٣٦٠٥(البخاري ثبت في  )١(

الله أن يبشرها ببيـت مـن وأمره ا،  لما كنت أسمعه يذكرها؛ هلكت قبل أن يتزوجني،خديجة
 .» وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن،قصب

 .من حديث أبي هريرة ) ٢٤٣٢(، ومسلم )٣٦٠٩(رواه البخاري ) ٢(
 . من المجلد الثاني)١٠٤(عن الفضائل من نهاية المجلد الأول وحتى ص تحدث )٣(
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 

 واسـم أبي  خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان) معاويةخالناو: (قوله
بـد شـمس بـن عبـد منـاف، وكـان سفيان صخر بن حرب بن أمية بن ع

، ولـد قبـل البعثـة أول ملوك المـسلمينُمعاوية يكنى أبا عبدالرحمن، وهو 
Pبخمس سنين

(
T

١
T

)
P. 

)بياب النََّّتُأحد كوهو 
T

٢
T

)
P  ، أو مـا بعـد صـلح ؛مسلمة الفتحيعد في 

 فأفـضلهم الـذين ، كان إسلامهم على مراحـلصحابة  الَّ فإن،الحديبية
بعـد نهم مـن أسـلم ومـ ثم الذين أسلموا بعد الفـتح، أسلموا قبل الفتح،

هـو و ،فاصل بـين مـرحلتينالفتح القبل فتح مكة، والمراد بالفتح الفتح و
P في السنة السادسة من الهجرةوقعصلح الحديبية الذي 

(
T

٣
T

)
P وهو المـذكور في ،

 . ]١٠:الحديد[ الآية I: Å  Æ Ç È É Ê Ë Ì Íقوله 
 كلهم مـن ،ً جميعا ، وخالد بن الوليد، وعمرو بن العاص،فمعاوية

  عـلىهذا النوع، ليسوا من الـسابقين الأولـين، فالـسابقون الأولـون هـم

                                                 
 .)٣/١٠٢(، والإصابة )٣/١٤١٦( الاستيعاب انظر) ١(
 ).٢٥٠١( صحيح مسلم انظر) ٢(
انظر رسالة أهل الصفة ضمن ، و)٢٧/٢٢١( جامع البيان  كما فيوهو الذي رجحه الطبري) ٣(

 .)٤٦٧(، وشرح الطحاوية ص)١١/٥٦(مجموع الفتاوى 
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 Å  Æ Ç È É Ê Ë: )١(القول الراجح من أسلم من قبـل الفـتح

Ì ÎÍ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø×  ،تعــالىقــال االله : 

Ù Ú Û ÜÝ كلهم عـلى فـضائلهم وكلهم موعودون بالحسنى، ف
 . ومنازلهم
ِفيه نعت معاوية بالخال، وقـد عـرف  ،)وخالنا معاوية(: اظموقول النَّ َ ُ 

 ِّه أخ لأمَّلأنهم يطلقونها ، لكن هلا أدري من الذي لقبه بو، Pالمؤمنينخال ب
هي إحـدى و ، حبيبة بنت أبي سفيان، واسمها رملة، وقيل هندِّالمؤمنين أم

  آخـرسـببهنـاك و. ين تلقيبـه خـال المـؤمنسـببهات المؤمنين، فهذا َّأم
أوجب اشتهاره بذلك مع مشاركة آخرين له، وهو الـرد عـلى مـن يطعـن 

، وإلا فهـذا المعنـى  وذلك ببيان فضائله، ومنها أنه صهر النبي عليه 
عبد الرحمن بن أبي بكـر يـصدق ف ،هات المؤمنينَّب على كل إخوة أمحينس

دون  به رف بهذا واشتهره خال المؤمنين، لكن الذي عَّنأعليه بهذا الاعتبار 
P هو معاويةالبقية 

(
T

٢
T

)،عرف له فضله وفضل الصحبة، وفضل ُ فيجب أن ي
ّ له حتى اتخذه من كتابهتقريب الرسول  ُ. 

 

                                                 
 ).٢/٢٦(انظر منهاج السنة النبوية  )١(
 ).٣٧٢-٤/٣٦٧(ية  منهاج السنة النبوانظر تفصيل الكلام وبيان سبب اشتهاره بذلك في) ٢(
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بكر أبـووقد صار موضع تقدير لأبي بكر وعمـر وعـثمان؛ فقـد ولاه 

الشام بعد أخيه يزيد بن أبي سفيان، وأقره عمر على الشام، وجمع له عـثمان 
ًلشام فولي الشام عشرين سنة أميراا

P

(
T

١
T

)
Pن ـبـا ليـن عــ بـنـ، ولما تنازل الحس

عن الخلافة لجمع كلمة المـسلمين ولكـف الـدماء  وعن أبيه  أبي طالب
وقطع دابر الفتنة، اجتمعـت الكلمـة عليـه في عـام أربعـين مـن الهجـرة، 

Pوسمي ذلك العام عام الجماعة كما هو مشهور معروف

(
T

٢
T

)
P على ًكاِلمَ، وصار 

المسلمين عشرين سنة، فولايته منذ ولي بعض الأمـور إلى أن صـار خليفـة 
Pخليفة وأ ملك ؛ن سنة، وهو أميروإلى آخر الأمر أربع

(
T

٣
T

)
P. 

 )أكـرم بـه(ومعاويـة أكـرم بـه، :  يقـول)أكرم به ثـم أمـنح: (وقوله
ًمـشكلة نوعـا  هذه الكلمة)ثم أمنح(أسلوب تعجب، أي ما أكرمه،   ، مـاِ

ً وعطـاء، ً وجـوداًأكثر منحا:  أي،حُنَمَْثم هو أ: )حَُنمَْثم أ(يكون المراد د فق
 مـا  مثـل،ح بـهِثم أمن بمعنى ثم ما أمنحه:  أي)حُِثم أمن( يكون المرادوقد 

                                                 
 .)٤/٣٨٢( منهاج السنة النبوية انظر) ١(
، وتـاريخ ابـن )٤/٥(، وتـاريخ الإسـلام )٣٥/١٩( مجموع فتـاوى شـيخ الإسـلام انظر) ٢(

 .)٢/٦٤٨(خلدون 
 ).٦/١٥٢( الإصابة انظر) ٣(
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Pالمنيحـة العطيـةو ؛ وهـو العطـاء،حِنَْنح بـه، مـن المـِأمو أكرم به، :قال

(
T

١
T

)
P ،

  .كرم معاوية وفضله شادة بالإالمقصود و
  

                                                 
 ).٢/٦٠٧(لسان العرب ) ١(
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 
 

ـــارهم -٢١ َوأنـــصاره والهـــاجرون دي ُ ُِ ِ َ َ ْ  
  

ُبنصرتهم عن كية النـار زحزحـوا  ِْ ُِ َّ َ ُِ ِ َّ ِ َ ْ  
  

 
وهم الأوس والخـزرج واالله تعـالى  بي  أنصار النَّالمراد )وأنصاره(

 .  االله رسولكذلك هم الأنصار، وَّسماتعالى ذكرهم بهذا الوصف، فاالله 
يريد بذلك المهـاجرين، : )والهاجرون ديارهم(جمع نصير، : نصاروالأ

ظم ولا بأس بهـذا؛ فقـد جـاء عـلى لـسان وأخر ذكر المهاجرين مراعاة للنَّ
اللهــم لا عــيش إلا عــيش الآخــرة، فــاغفر للأنــصار (:  قولــهبــي النَّ

P)والمهاجرة

 (
T

١
T

)
P،وإلا فالأصل هو تقديم المهاجرين؛ فالمهـاجرون مقـدمون  

ــل المواضــع ــرآن في ك ــصار في الق ــلى الأن  # " ! :ع

$ % ]١٠٠ :التوبة[ ،¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

¨ .. ٨،٩:الحشر[  الآيتين[. 
المهـاجرون هـم الـذين أي التاركون ديـارهم، ف )ناجرواله: (وقوله

 في بي إلى النَّ جاؤواونصرة الله ورسوله، ف ،ًفارقوا أوطانهم فرارا بدينهم
                                                 

ديث سـهل ابـن ، من ح)١٨٠٤(  ومسلم بنحوه -واللفظ له–) ٦٠٥١(أخرجه البخاري ) ١(
 .سعد 
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مـع ، فـاجتمع أهـل البلـد وهـم الأنـصار  الأقطارشتى المدينة من مكة و
 . نيالمهاجر نيالضيوف الوافد

والأنـصار، منهـا قولـه وقد جـاءت نـصوص في فـضل المهـاجرين 
ــالى    «ª© ¬   ±°¯® ² ³:تع

´  µ ]وقوله سبحانه]١١٧: التوبة ، :! "  # 

$ % ]عن النبـي ومما جاء في فضل الأنصار، ]١٠٠ :التوبة  
ُآية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار: (قوله ْ ُ ُّ ُُ ُ(P

 (
T

١
T

)
Pلا (:  وقال

P)يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق

 (
T

٢
T

)
P . 

في وإذا كان هذا في الأنصار فالمهاجرون من بـاب أولى، فهـم أنـصار 
 .معنى النصرة حاصل من الكلفالمعنى، 

 هجروا ديارهم وأمـوالهم والذين: به، أيمفعول ، )همَديار: (وقوله
ــالى ــال تع ــما ق  © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ :ك

ª « ¬ ® ¯ ° ±² ³ ´ µ ¶  ]الحـــــــشر[ 

                                                 
 .من حديث أنس بن مالك ) ٧٤(، ومسلم )١٧(أخرجه البخاري ) ١(
 .من حديث البراء بن مالك ) ٧٥(، ومسلم )٣٥٧٢(أخرجه البخاري ) ٢(
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أثنى كما أثنى عليهم بطلب فضل االله ورضوانه، ة، وأثبت لهم صفة النصرف

 . عليهم بنصرة دينهم
َّبنصرتهم عـن كيـة النـ(: اظميقول النَّ َِ اريني في َّ والـسف،)ار زحزحـواَّ
P)َّ عن ظلمة النار زحزحواُبنصرهم (: شرح على،لوائح الأنوار

(
T

١
T

)
Pم ييـستق و

 وبنـصرتهم ،االله بنـصرتهم لرسـول : أيالوزن والمعنى عـلى اللفظـين، 
َّعن كيـة النـار زحزحـوا( وقع هناار زحزحوا، وعن ظلمة النَّ لدين االله َ(، 

 بإيمانهم ونـصرهم  فنجوا،ارالمقصود من هذا وذاك أنهم زحزحوا عن النَّو
 .  االله  ونصرهم لرسول،لدين االله
ً والـدفع شـيئا فـشيئا، قـال االله ،الزحزحة الإبعاد بشيء من التدرجو ً

ــــالى  n o p qr s t u v wx y :تع

z { | } ~ � ¡ ]ومن زحزح عـن ، ]١٨٥:آل عمران
ـ يكونة، ولكن تمام الفوز إنماار دخل الجنَّالنَّ أول الفـوز وة،  بـدخول الجنَّ
ـها ومجاوزتها، الزحزحة عن بارنَّجاة من الالنَّ ار تجـاوز كـل فمن جـاوز النَّ

 . نجا من كل مكروهوالأخطار، 
الفـضل؛   الوافر من ذلـكُّ المهاجرين والأنصار لهم الحظَّولا شك أن

ــاس بالنَّ ــم أولى الن ــفه ــن النَّ ــاة م ــج ــول الجنَّ ــالىةار ودخ ــال تع : ، ق
                                                 

 ).٢/٨٧(لوائح الأنوار ) ١(
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!  "   #   $   %   &  ' ( ) 

* + , - . / 0 1 2 3 ]١٠٠:لتوبـــةا[ ،
 . فوعدهم االله الرضوان والفوز بالجنان

ـيدخللا (:  في أهل بيعة الرضوانقال وقد   ٌ أحـد ممـن بـايع َار النَّ
P)تحت الشجرة

 (
T

١
T

)
P . 

                                                 
 ومعنـاه في مـسلم .»هذا حـديث حـسن صـحيح«: ، وقال)٣٨٦٠(رواه الترمذي في سننه ) ١(

 .�أم مبشر من حديث ) ٢٤٩٦(
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 
 

ِومن بعدهم فالتابعون لحسن مـا -٢٢ ُْ َ َّ ِ َِ ْ  
  

َحذو ح  ْ ًذوهم قولا وفعلا فأفلحواََ ً  
ُّومالــك والثــوري -٢٣    ُ ثــم أخـــوهمُ

 
ُعمرو الاوزاعـــي ذاك المـــسبحأبـــو  ِّ َُ ُّ َْ ْ ِ  

ــشافعي وأحمــد -٢٤  ٌومــن بعــدهم فال ُّ ِ َِ ْ  
 

ُإماما هـدى مـن يتبـع الحـق ينـصح  َ ً ُْ َ ََّ ِ  
ــنهم -٢٥  ــا االلهُ ع ــد عف ــوم ق ــك ق ُأولئ ٌَ َ ْ َ  

 
ُفـــــــأحببهم فإنــــــــك تفــــــــرح  َْ ْ َ َ َّ ِ

P

(
T

١
T

)
P  

 

 
ولا   التـابعين، وتفاضلهم أشاد بفضلبعد ما ذكر فضل الصحابة 

  & :فقـاله بـذلك َّبـاع، واالله قـد نـوِّابعين لهم فضيلة الاتَّ التَّ أنَّشك

' ( ) * + , - ]ــــــةا فيجــــــب ، ]١٠٠:لتوب

                                                 
وكذا رأيته في صورة مخطـوط ... وأرضاهم فأحببهم: وقع في بعض النسخ أول الشطر الثاني) ١(

) ١٦٤ -حديث(شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين، المأخوذة عن أصل ظاهرية دمشق 
: الورقة قبل الأخيرة من الجزء العشرين، ووقع في المطبـوع تـصرف آخـر فجـاء في نـسخة

ُفي نسخ مطبوعة أخرى أثبت البيت كما أثبت هنا، وكأنـه نقـل عـن أصـل فأحببهم يحيى،و
 إثبـات رَِّدُبيض فيه لكلمة أو نحوها، فالوزن لايستقيم بغير إضافة، ولايستقيم كذلك لو ق

، وليس لذكر يحيـى مـا )ُفأحببهم يحيى: (، ويستقيم على قول من قال)وأرضاهم فأحببهم(
، أو )ًفـأحببهم حبـا(: لعلهـا«: الرحمن الـبراك فقـاليفسره السياق، وقد سألت شيخنا عبد

 .لكان لها وجه)  وإنكتحيى (:، ولو كانت»نحو ذلك
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حـذو ، ووأخـذوا عـنهم،  لقوا الـصحابةالذين َّالتابعينالاعتراف بفضل 

بـي رؤيتهم لأصـحاب النَّفـ ئهم،فوا بلقاَّتشروالعمل، وذوهم في العلم حَ
فضيلةوية عظيمة وكرامة ُ أمن . 

 وقـف عنـد ذكـر الـصحابة  فقـدهذه الأبيات لم تثبت عند الشارحو
ـ اظم فهـو كـما والتابعين، وعلى كل حال إن صحت هذه الأبيـات عـن النَّ

والــدين،  ابعين أشــاد بالأئمــة المــشهورين بــالعلمَّأشــاد بالــصحابة والتــ
 ،َّ، والأوزاعـيدَحمـأو والـشافعي ،ًكـامال نهممر ك والصلاح، وذالعبادةو

على سـبيل الحـصر؛ لا  على سبيل المثال،كرهم ذوهؤلاء ، َّوريَّوسفيان الث
والليـث بـن سـعد، وسـفيان بـن ،  حنيفـةهؤلاء لهم نظراء أمثال أبيَّلأن 
: اب المــصنفاتح عبيــدة القاســم بــن ســلام، والأئمــة أصــوأبي، عيينــة

ة هـداة مـئكلهـم أ و،، وغـيرهمننُّوأصـحاب الـس، ومسلم، كالبخاري
نوا بدين االله؛ حملوه وعلمـوه وذبـوا ُومهتدون، وقدوة صالحون، وعلماء ع

يجب الاعتراف بفضائلهم، وما أكرمهم االله به من العلـم والإمامـة ف ،عنه
 .في الدين
 . متفاوتون في الفضائل، مثل الصحابة م وه

 
  :م في الصحابة كذلكَّنهأ اس في العلماء ثلاثة أصناف كما والنَّ
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 : قوم غلوا في العلماء، وأفرطوا في تعظيمهم حتى جعلوا

بوة، كما يقع من بعض المتعصبين الـذين يغلـون في لهم بعض خصائص النُّ
 على قول كل أحد ةُمََّقدالمم كََهم هي الحيهم، ويجعلون أقوال متبوعيمتبوع

ـ، بـلم؛ فلا يقبلون من سـواهاالفهيخ ُصوص إذا وردت تعـرض عـلى  النُّ
 أعلم، فلـو أئمتهم َّ فما وافقها قبلوه، وما خالفها ردوه، زاعمين أنمأقواله

ْكانت صحيحة أو لو كانت محكمة لما ترك  غلـو الوهـذا، هـاوها ولمـا أهملوُ
 أو ًالإنـسان حنبليـاولا بـأس في أن يكـون  .سبيل المتعصبين من المقلدين

لا يضر الانتساب إلى الأئمة، لكن المذموم هو ف، ًنفيا حً مالكيا أو أوًشافعيا
 . التعصب والغلو في المتبوعين
ما قـدر االله في العلم والدين من الفضل  له ٌّ كلفهؤلاء الأئمة الأربعة

 ةُِأن أقوالهم يجب أن تعرض عـلى كتـاب االله وسـنَّرحمهم االله بينوا قد له، و
ة، وقـال بعـضهم من كتاب أو سـنَّ اًَّ ما خالف نصهارح منَّطيُ، فه رسول

)  إلا صاحب هذا القـبرتركُ يؤخذ من قوله وي أحدكل: القولة المشهورة
T

١
T

)
P ؛

 .  جميعهم، فالذين يتعصبون لهم مخالفون لهمُهذا مذهب

                                                 
ًلم أجده مسندا له مع شهرته عنه، وقد صح عن جمع مـن الـسلف فـيهم ابـن عبـاس كـما في ) ١(

، وانظـر جـامع )١٠٣(، ومجاهد كما في قرة العينين )١١٩٤١) (١١/٣٣٩(المعجم الكبير 
، ونقل ابن تيمية الإجماع عليه كـما في مواضـع وانظـر مجمـوع )٢/٩١(علم وفضله بيان ال

 ).٢٦/٢٨٢(، )٢٠/٢٣٢(، )١١/٢٠٨(، )٢/٢٢٧(الفتاوى 
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 : الـذين يرفـضونهم، ولا يعرفـون لهـم وهـم يقابلهم

فهـــومهم مقــدارهم، ولا ينظـــرون في أقــوالهم، ولا يـــستفيدون مــن 
 لكن وهذا حق،. نحن رجال وهم رجال: واستنباطهم وبيانهم، ويقولون

 . ، ورفع بعضهم فوق بعض درجاتسبحان الذي فاضل بين الرجال
 وهـؤلاءبوا، َّ غلـوا وتعـصأولئـكهذان فريقان على طرفي نقيض؛ و
وا، وحرموا أنفسهم الانتفاع بعلوم أولئك العلماء وفهـومهم َّوا وقصرطَّفر

 .  االله به عليهموما فتح
 : هم الذين عرفوا لهؤلاء العلماء قدرهم وفـضلهم في

العلـم والــدين، فــاعترفوا بعلمهــم وإمــامتهم وهــدايتهم، واقتــدوا بهــم 
َّوتعلموا منهم، واستفادوا من فهومهم، ولم يتعص بوا لهم، فـأقوال هـؤلاء ُ

فما وافقهـا قبلـوه،   ة رسولهالأئمة عندهم معروضة على كتاب االله وسنَّ
ار، يـ فيها هذا ولا ذاك جعلـوه موضـع اختَّوما خالفها ردوه، وما لم يتبين

َالاتبـاعه ُباعـِّ الـذي يجـب اتوإنـمافالأمر فيه واسع ليس بواجب الاتباع،  ِّ 
َّ؛ لأن هذا مقام يختص بـه الرسـول ف، َّ ليس إلا  االله هو رسولالمطلق
: النـساء[ ! " # $ % '&:  من طاعـة االلهالرسول طاعة 

بلا قيـود، أمـا غـيره فطاعتـه  ً مطلقةً طاعةٍ شيءِّ فتجب طاعته في كل،]٨٠
 .   بطاعة االله ورسولهٌمقيدة
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ُ أخذ ِ أقوال الأئمةفالواجب في  هم فيُباعِّ، واته لًما وافق الدليل تحكيماْ

 بـاع الأئمـةِّراحـه، وهـذا مـن اتِّ حق، وما خـالف الـدليل وجـب اطهذا
 .  رسوله ةِتداء بهم في تعظيم كتاب االله وسنَّوالاق
 إلى ً بفــضلهم، وإرشــاداًالمــصنف أشــار إلى هــؤلاء الأئمــة تنويهــاو

 . ورحمهم رضي االله عنهمالاقتداء بهم
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ِوقل خير قول في الصحابة كلهـم -٢٦ ٍ َ ْ ُ  
  

ـــب وتجـــرح  ـــا تعي ُولا تـــك طعان ُ َّْ َ َ ًَ ُ  
َفقد نطق  -٢٧  َ ْالـوحي المبـين بفـضلهمَ ُِ ُ ِ ُ  

 
ـــدح  ـــصحابة تم ـــتح آي لل ُوفي الف َّ ٌّْ َ ِ ِ ْ َ  

  

 
حابة، وهذا َّاظم إلى ما يجب لعموم الصالنَّ من  إرشادفي هذين البيتين

ابعين وذكـر َّ ذكر التَّالبيت في بعض الروايات مرتبط بالأبيات الأولى؛ لأن
 كـما في المناسـبحابة، فكان َّلصاب بين الأبيات المتعلقة ًالأئمة صار فاصلا

ابعين ومـن َّم هـذان البيتـان عـلى مـا يتعلـق بالتـَّبعض الروايات أن يتقد
 . بعدهم

َّ خـير قـول في الـصُّيقل أيها الـسنِّأي  ،)ٍوقل خير قول: (قوله حابة، َ
وذلك بذكرهم بالجميل، والدعاء لهم، والترضي عـنهم، وبيـان مـا يجـب 

 بيـنهم تفريـقدون من  ،)ل في الصحابة كلهموقل خير قو(، اعتقاده فيهم
 هممنزلتـه، وجمـيعمـنهم كـل فينـزل ، ُفيـه ورسـوله  ق االلهَُّإلا فيما فـر

ناء عليهم، ووجوب الاعتراف بفضلهم، َّالثويشتركون في وجوب محبتهم 
هــا، وتفاضــلهم فكلهــم يــشتركون في فــضيلة الــصحبة عــلى منــازلهم في

 .كتفاضل الأنبياء
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 في أحد مـن ًتكن طعانا لا، أي )ّ طعانا تعيب وتجرحُولا تك: (وقوله

افـضة َّوالخـوارج، فالر افـضةَّكما تفعل طوائف المبتدعـة مـن الر حابةَّالص
ُّ إلا نفـرا قلـيلا، ويخُـص ويعيبـونهمحابةَّيطعنون في كل الص ً ون الـشيخين ً

نون يلعفإنهم  - االلهُلعنة افضةَّ فعلى الر-عن،َّعن والسب واللَّبمزيد من الط
ـوحابة، َّأبا بكر وعمر أفضل الص اس بعـد خير هـذه الأمـة، بـل خـير النَّ

، مثـل عـمار همحابة إلا القليل مـنَّالصبقية يكفرون أو يفسقون والأنبياء، 
P ونفر قليل غيرهم سلمان الفارسي وبن ياسر،ا

(
T

١
T

)
P . 

ًوالخوارج كذلك يكفـرون عليـا يكفـرون أصـحاب و،   وعـثمانِّ
 . صفينوالجمل، 
أحـد في عـن َّاظم يرشد إلى ذكر الصحابة بالجميل ويحذر مـن الطالنَّو
 .منهم

 
 :  طرفان ووسط-كما تقدم-اس في الصحابة ثلاث طوائف  والنَّ

  :عون َّيغلـون في أهـل البيـت ويـدوهـؤلاء افضة َّالر
ــصرون لأئمــتهم العــصمة، و ــصحــق في يق حابة ويبغــضونهم، َّســائر ال

                                                 
وسـلمان الفـارسي،  عمار بن يـاسر،: ( وهم،اشتهر عنهم تكفير جميع الصحابة إلا ستة منهم) ١(

البدء والتاريخ لابن انظر  ،عين أجم) ذر الغفاري، وعبداالله بن عمرأبو و، وجابر،والمقداد
 . غير هؤلاءَّدَ، وبعضهم ع)٥/١٢٧(المطهر 
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ضـلالة الغلــو، وضـلالة التقــصير في : افـضة جمعــوا بـين الــضلالتينَّفالر

 .حابةَّأكثر الصحق طوا في َّ وفر،الصحابة، فغلو في فريق
 : وا في شأن أهـل البيـت َّطوا وقصرَّالخوارج فروهم
 . وآخرين من الصحابة

 :َّأهـل ف هؤلاء وهـؤلاء، وسط بينوهم ة أهل السن
افضة والخـوارج، فهـم يؤمنـون بفـضلهم َّحابة وسط بين الرَّالصفي ة السنَّ

 رضي االله  منزلتـه ولا يطعنـون في أحـد مـنهم،ًكـلاوتفاضلهم، وينزلون 
 .  وأرضاهمعنهم

ــاظم  بفــضل أي ،)فقــد نطــق الــوحي المبــين بفــضلهم: (وقــول الن
، كـما في ِّينَأي البـ )المبـين(و أي الكتاب والـسنة، )نطق الوحي(الصحابة 

سورة براءة والفتح والحديد والحشر، وقد تقدم ذكر بعض الـشواهد عـلى 
ــسنة ،  صــحابة رســول االله فــرضي االله عــن، )١(ذلــك مــن القــرآن وال

وأرضاهم، ورزقنا حبهم، وسلك بنا سبيلهم، وجعلنا وإياكم من التابعين 
 . نلهم بإحسا

                                                 
 ).١١٣-١١٠( الصفحاتانظر )١(
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 
 

َوبالقــــد -٢٨ ــــهَ ْر المقــــدور أيقــــن فإن ِ ِ ُِ ْ َ  
  

ُدعامـة عقـد الـدين والـدين أفــيح  ُ ََ َْ ِّ ِِّ ِ ِْ ُ  
  

 
عامة دِ( الإيمان بالقدر َّي؛ فإننُِّّ أيها المسلم الس)وبالقدر المقدور أيقن(

 .، أي ركنه وعمادهِّدعامة الاعتقاد الحق، )عقد الدين
P)أفيح الدينو: (قولهو

(
T

١
T

)
P ،ومعنـاه أن ديـن االله ظم، للـنًَّجـاء تكمـيلا 

 .واسع
ن هذا البيـت تقريـر أصـل مـن أصـول الإيـمان، وهـو َّضماظم النَّو

 عـن   في جوابـه لجبريـلبـي  عـلى ذلـك النََّّالإيمان بالقدر كما نص
الإيمان أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسـله واليـوم (: الإيمان حيث قال

P)بالقدر خيره وشرهتؤمن الآخر، و

 (
T

٢
T

)
P . 

فالإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان، وهو الأصـل الـسادس في كـلام 
 ُراد بهـا الـشيءُقـدير، ويـَّراد بهـا التُطلـق ويـُ كلمة ت:، والقدرالرسول 

                                                 
): ٢/٥٥٠( ، وفي لـسان العـرب»كـل موضـع واسـع:الأفـيح«): ٣/٣٠٧( قال في العـين) ١(

ُالفيح السعة والانتشار« َ َ«. 
 ومـسلم ،)٥٠(البخـاري ، واتفق عليـه الـشيخان؛ )٨( كما في صحيح مسلم رواه عمر  )٢(

 .، من حديث أبي هريرة )٩(
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 ويطلـق عـلى ، القدر اسم مصدر يطلق على المعنى المـصدريَّالمقدور، فإن

Pالمفعول

(
T

١
T

)
P . 

تعالى أخـبر  االله َّدير الأشياء؛ فإنه يجب الإيمان بتقدير االله لمقاَّوالمراد أن
 وقال ،]القمـر[ Þ ß à á â ã :، قال االله تعالىٍ شيءَّ كلرََّدَه قَّبأن

ــالى ــان[ ¾  ¿ À Á Â Ã :تع ــال، ]الفرق ــالىوق   ×:  تع
Ø      Ù     Ú       Û Ü       Ý       Þß      à      á  â      ã     ä   å    æ      è     é 

ê ]وقال تعـالى.]١١:فاطر : q r s t u v w x yz 

{ | } ~ ]٧٠:الحج[ . 
 
Pلإيمان بالقدر أربع مراتبلو

(
T

٢
T

)
Pبالقـدر حتـى ً لا يكون الإنسان مؤمنا 

 : ستكملهاي
 : ،االله علـم مـا يكـون فـالإيمان بعلم االله السابق القديم

 .ال العباد فقد سبق علم االله بما هم عاملونقبل أن يكون، بما في ذلك أفع

                                                 
 ).٥/٧٤ (لسان العرب) ١(
 ).١/٢٩(شفاء العليل ) ٢(
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 :المتقدمةكما في الآيات ، الإيمان بكتابة االله لمقادير الأشياء ،

P وكما جاء في حديث عبد االله بن عمرو بن العاص عند مسلم

 (
T

١
T

 بي  النََّّأن(
سين ق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمئاالله مقادير الخلاكتب (: قال

إن (: ه قـالَّ أنـ عن النبي وفي حديث عبادة بن الصامت ، )ألف سنة
القلـم ثـم قـال اكتـب فجـرى في تلـك  -تبارك وتعالى– أول ما خلق االله

P)الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة

 (
T

٢
T

)
P . 

 :لا ولا يخـرج عنهـا شيء،  فالإيمان بعموم مشيئة االله
، فما مـن حركـة ولا سـكون في هـذا ًود ما لا يشاء أبدايكون في هذا الوج

، والآيات الدالة على المـشيئة -سبحانه- إلا بمشيئته هِّ وسفليهِّالعالم، علوي
 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å:  منها قولـه تعـالىكثيرة

Æ Ç È ]وقوله تعالى ،]التكوير := > ?@ A B C D 

E    F      G            H       I    J  K     L  MNO      P        Q     R    TS 
 + * () ' & % $ # " !: وقوله تعالى ،]الإنـسان[

, - . / 0 1  ]١٢٥:الأنعام[ . 
                                                 

 ).٢٦٥٣(مسلم ) ١(
 . بنحو هذا اللفظٌوقد رواه جمع) ٢٢٧٥٧ (،)٥/٣١٧(أخرجه الإمام أحمد ) ٢(



 

 

    
 : كما في قوله تعالىالكونية العامة بالمشيئةقد علق االله سبحانه الأمور و

>  ? @ A BC ]ـــشورى ـــه]١٢:ال  ´ ²  ³: ، وقول

µ ¶ ¸ ¹ º » ]ــــشورى ــــه، ]ال  Q  R S T: وقول

U V W X Y Z [ ]والآيــات في هــذا كثــيرة، ،]البقــرة 
 . Iفأفعال العباد واقعة بمشيئته 

 : ؛ فهـو ٍ شيءِّنه خالق كـلأالإيمان بعموم الخلق، أي
 ُخالق السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهن، وهو خالق العباد وخالق

فعالهم الظاهرة والباطنـة، فهـو خـالق م، وخالق صفاتهم، وخالق أِقدرته
 _ ` a bc d e f g h i :كل شيء كما قـال تعـالى

ــر[ ــالى، و]الزم ــال تع  ¡  ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © :ق
 .ق العليمَّهو الخلاو Iفلا خالق غيره  ،]الصافات[

 بالقـدر حتـى ًفهذه مراتب الإيمان بالقدر، لا يكـون الإنـسان مؤمنـا
 . ققها كلهايح
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 

 : في هذا الأصل طوائفوالناس
 
  :ُّفاة، الـذين نفـوا القـدر، وهـم صـنفانالقدرية الن :

 . غلاة، ومتوسطون
 االله لم يعلـم أفعـال َّزعمـوا أنوا غلاتهم فنفوا كل هـذه المراتـب، َّفأم

 .  يسبق به علم ولا كتابلم: أي.فنُُ الأمر أَّإن: لق، وقالواُالعباد قبل أن تخ
 وهــؤلاء هــم غــلاة القدريــة وهــم قــدماؤهم، فهــم ينفــون العلــم،

، فأفعال العباد عندهم لم يـسبق ِ الخلقَوعموم، ةِـ المشيئَوعموم والكتاب،
 االله لا يعلـم الأشـياء إلا بعـد َّنأمقتـضى قـولهم  و،هبها علم االله ولا كتابـ

ًتقـع خارجـة  أفعال العباد َّاب، وأنه لم يسبق به كتَّوقوعها، وبالضرورة أن
 خارجـة عـن  كالحيوان فأفعاله كل ما له إرادةَّإن: ، بل يقولونعن مشيئته

هذا سبيل القدرية ف ؛I ولا هي داخلة في ملكهة االله وقدرته وخلقه، مشيئ
Pالغلاة

(
T

١
T

)
P . 

والمتوسطون أثبتوا العلم والكتاب السابق، لكن نفـوا عمـوم المـشيئة 
 .المعتزلة قدرية نفاة من المتوسطين، ولقوعموم الخ

                                                 
 ).٨/٤٥٠(، )٣/١٥٠،١٤٩(مجموع الفتاوىالواسطية ضمن  انظر) ١(



 

 

    
Pالقدرية النفاة متفقون على نفـي عمـوم المـشيئة وعمـوم الخلـقو 

(
T

١
T

)
P ،

هم لا تتعلق بها مشيئة الرب، فعندهم ِّفاة كلفأفعال العباد بزعم القدرية النُّ
اس، كل ذلك ليس إلى االله، واالله لا يقدر أن يجعل النَّأفعال  ما يجري من َّأن
، ولا ً، ولا الكـافر مؤمنـاً، ولا المؤمن كـافراً، ولا القاعد قائماًائم قاعداالق

، فمذهبهم يتضمن تعجيز الرب، وإخراج كل ما يكون مـن ًالمطيع عاصيا
أفعال العباد أو الحيوان عن ملكه وعن قدرته وعن مـشيئته، وكفـى بهـذا 

ًضلالا مبينا ً . 
  Q : قال االله تعالى، الرد عليهمفيونصوص الكتاب ظاهرة الدلالة 

R S T U V W X Y Z [ ]وقــال ســبحانه]البقــرة ، :
À Á Â Ã Ä Å ]قــالو، ]٩٣:النحــل :V  W X Y 

Z ]آل عمــران[هــو ، فI É Ê Ë Ì ]هــود[ ،  Ê  É  È

ÍÌ  Ë  ]ولا راد لقضائه]٤١: الرعد ، . 
أنهم مجـوس  فـيهم بـفاة، هم الذين جاءت الآثـارالقدرية النُّوهؤلاء 

Pذه الأمةه

(
T

٢
T

)
Pإلى ًون بـالمجوس الـذين يجعلـون الخلـق راجعـاهَُّبشَُ، فهم مـ 

 .  وإله الشرِ الخيرِ، إلهِلمةُّ والظِورالنُّ: أصلين
                                                 

 . السابق) ١(
صـحيح لبـاني، انظـر ، وحسنه الأمن حديث عبداالله بن عمر ) ٤٦٩١(داود أبوجه أخر) ٢(

 ).٤٤٤٢(الجامع 
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 

 : الجبريـة، ورأس الجبريـة فيقابلون القدرية وهم
Pجهم بن صفوان

(
T

١
T

)
Pرجاء الغاليوهي الإ: ه جمع بين ثلاث بدع كبرىَّ؛ فإنP

(
T

٢
T

)
P ،

 وهو أن العبد مجبور على أفعالـه، :، والجبرPوالتعطيل لأسماء الرب وصفاته
ـليس له اس كحركـة الأشـجار، وحركـة  اختيار ولا مشيئة، فحركات النَّ

 .  بزعمهمة حركات لا إرادي؛الريشة في مهب الريح، وحركة المرتعش
 مـا يفعلـه مـن عـلىم  الإنـسان غـير ملـوَّومقتضى القـول بـالجبر أن

 . القدر حجة لهموأن المعاصي،
    2  3:  وهذا سبيل المشركين الذين عارضوا دعوة الرسل بقـولهم

4    5      6     7    8      9 :       ;       <=         >     ?    @   A 
B   C   D     EF       G     H     I     J     K     L   MN O    P    Q     

R    S   T U V W ]وقال تعالى مخـبرا عـنهم،]الأنعام ً :  ! 

"     #     $     %     &     '     (     )      *     +     ,     -     .      /   0  

1  2 3 4 5 ]ــل ــك ردا،]٣٥:النح ــدعوة الرســل ً قــالوا ذل  ل

                                                 
 ).٤٣٦(ص شرح الطحاوية انظر) ١(
 ).٣٣١(صالسابق ) ٢(



 

 

    
 كلمة حق، لكـنهم 2 3 4 5 6: ومعارضة لهم، وإلا فقولهم

  .، فهو مبطلًباطلا، ومن قال كلمة حق يريد بها ًا باطلاأرادوا به
 فالجبريـة ، طـرفي نقـيض عـلى الجبريـة والقدريـةَّفتبين ممـا سـبق أن

 القـائم والقاعـد، هـو االله َّأن:  قـولهملازم فـ،ه لا فاعل إلا االلهَّإن: يقولون
الفاعل لهـذه الأفعـال في   هو، فاالله والصادق والكاذب،والمصلي والصائم

لا  د إضـافة مجـازاد، وإضـافتها إلى العبـاليست هذه أفعال العب، وقيقةالح
 وهذا مذهب لا يمكـن أن يلتـزم -ً كبيراًتعالى االله عن قولهم علوا- حقيقة

 .ًبه من يدعيه، ولا أن تستقيم عليه حياة أبدا
فاة مع قبحه وفساده خـير مـن مـذهب مذهب القدرية النُّفإن ذا له و
 . الجبرية
 

 : المـذهب الحـق، أهـل وهـم أهـل بين المذهبين
الإيمان بالقدر بكـل مـا يتـضمنه مـن المراتـب  :، فمذهبهمة والجماعةالسنَّ

 أفعال العباد أفعال لهـم حقيقـة، فعلوهـا بـإرادة ومـشيئة، َّالمذكورة، وأن
أفعـالهم، ها مخلوقة الله، فاالله خـالق العبـاد وخـالق قـدرتهم وخـالق ولكنَّ

 لهم، والعبد له إرادة واختيار، ولكن مشيئة العبـد محكومـة ٌفأفعالهم أفعال
 ]٢٩:التكــوير[ À Á Â Ã Ä Å :تعــالىكــما قــال االله بمــشيئة االله 



 

 

   
، وهـو الحكـيم في شرعـه Iفأثبت للعباد مـشيئة لكـن مقيـدة بمـشيئته 

 . وقدره
 :  يقوم على هذه الأصولالقدرفالصراط المستقيم في 

 .تقدمتيمان بقدر االله، بما يشتمل عليه من المراتب الأربع التي الإ 
 .والإيمان بشرع االله وهو أمره ونهيه 
االله تعـالى حكـيم في شرعـه وفي قـدره، لـه فـ. والإيـمان بحكمـة االله 

 .الحكمة البالغة
 . في هذا البابثلاثة أمور، من اعتصم بها نجا من سبل الضلالفهذه 
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 
 

ًولا تنكــرن جهــلا نكــيرا ومنكــرا -٢٩ ًَ َْ ْ ُُ ََ ِ ًِ ْ َ ْ  
  

ُولا الحوض والميزان إنـك تنـصح  َ ْ ُ ََ َّ ََ ِ َ  
  

 
 واعتقاد أهل الـسنة يشير المؤلف في هذا البيت إلى بعض أمور الآخرة

 :فيها، وهي
 .، والميزانسؤال الملكين، وحوض النبي 

خـر، والإيـمان بـاليوم الآخـر الإيمان باليوم الآ:  ومن أصول الإيمان
كما قال الإمام ابـن تيميـة في وهو يشمل الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، 

بـي الإيمان بكـل«: العقيدة الواسطية ا يكـون بعـد  ممـ مـا أخـبر بـه النَّ
P»الموت

(
T

١
T

)
P . فيدخل في الإيمان بـاليوم الآخـر الإيـمان بـما يكـون مـن حـال
قبض الروح، وما يكون بعد ذلـك مـن أحـوال ، وتولي الملائكة لضرََالمحت

وأهوال، وما يكون في القبر من فتنة وعذاب ونعيم، وما يكون بعد ذلـك 
والحـوض والـصراط   الأعمالزاء ووزنالجشر والحنشور، والبعث والمن 

  .وغير ذلك

                                                 
 ).٢٠٦(، وانظر توضيح مقاصد الواسطية ص)٣/١٤٥(مجموع الفتاوى  )١(
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كل ذلك يدخل في الإيمان بـاليوم الآخـر، فـالمؤلف أشـار إلى بعـض 

 َّفيؤمنـون بفتنـة القـبر، وأن: عة يؤمنون بهذا كلهة والجما وأهل السنَّ .ذلك
كـم تفتنـون َّأوحي إلي أن( :كما قال . يمتحن: أيالإنسان يفتن في قبره، 
P)جالَّ مـن فتنـة المـسيح الـدًفي قبوركم، مثل أو قريبا

 (
T

١
T

)
P، ـو اس لا أكثـر النَّ

 ولا مفـر لا محيدف ؛ فتنة القبر هذه الفتنةوأماجال، َّيدركون فتنة المسيح الد
مـن ربـك؟ : منها، فإذا وضع الميت في قبره أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه

 وما دينك؟ ومن نبيك؟ 
وديني  ربي االله،:  فالمؤمن الموقن يجيب بالصواب، ويقول،ثلاثة أسئلة

هـا هـا لا أدري، سـمعت : وأما الكافر فيقـول.  ونبيي محمد الإسلام،
ٍبةزَرْمِِب بفيضر.  فقلتهًاس يقولون شيئاالنَّ  فيصيح صـيحة يـسمعها كـل َ

، كما جاءت الأحاديث الصحيحة الثابتة في هذا المعنى عن  الثقلينشيء إلا
 P بيالنَّ

(
T

٢
T

)
P. 

                                                 
 . بنت أبي بكر ، من حديث أسماء)٩٠٥(وغير موضع، ومسلم ) ٨٦(أخرجه البخاري ) ١(
حديث البراء بـن عـازب ) ٤٧٥٣( سنن أبي داود وانظر، )١٨٥٥٧(أحمد في المسند كما عند ) ٢(

وأصـل  وجمـع مـن الأئمـة،،)٢/٥٠٠(الطـبري في مـسند عمـر صححه الحديث ، و 
مـن ربـك؟ فيقـول     (حد وجوابين وهـو ولكن بذكر سؤال وا،)٢٨٧١(الحديث في مسلم 

بـن ابلفظ آخر مجتـزأ مـن حـديث أنـس ) ١٢٧٣( وفي البخاري ،)االله ونبيي محمد ربي 
 .مالك 
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ثم بعد ذلك يكـون الميـت في قـبره في نعـيم أو عـذاب، كـما جـاء في 

 الطويل عن قبض روح المؤمن وروح الكافر، وما  بن عازبحديث البراء
P يجري عليها بعد ذلكيكون لها، وما

(
T

١
T

)
P . 

ـ(: فالقبر كما جاء في الحديث ة، أو حفـرة مـن روضة من ريـاض الجنَّ
P)ارحفر النَّ

 (
T

٢
T

)
P جـاة مـن عـذاب القـبر، سؤال النَّبـ ولهذا جاءت النصوص

 أمر بالاستعاذة من عذاب القبر، بل أمرنا أن نستعيذ باالله من الرسول و
ذا تشهد أحدكم فليستعذ باالله من أربع، إ(:  فقالعذاب القبر في كل صلاة

م، وعـذاب القـبر، ومـن فتنـة  أعوذ بك من عذاب جهـنَِّّ إنيَّاللهم: يقول
P)جالَّالمحيا والممات، ومن فتنة المسيح الد

 (
T

٣
T

)
P. 

 
وقد ذكر الناظم من الغيب الذي يحدث للميت في قبره ويجب الإيمان 

 : ًأمورابه 
 

 ونكير اسمان ٌمنكر، و )ً ومنكراً نكيراًولا تنكرن جهلا: (يقول الناظم
تهما وتـسمي، ذين يأتيان الإنسان في قبره، فيقعدانـه ويـسألانهلللملكين ال

                                                 
 ).١٣٢(تقدم ص) ١(
هذا حديث غريـب «: عيسىأبو، وقال عن أبي سعيد الخدري ) ٢٤٦٠(أخرجه الترمذي) ٢(

 ).١٦٧٦(، وضعفه الألبا ني في ضعيف الجامع »لا نعرفه إلا من هذا الوجه
 .، من حديث أبي هريرة )٥٨٨(، ومسلم)١٣١١(أخرجه البخاري) ٣(
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P في حديث رواه الترمذيتبمنكر ونكير جاء

(
T

١
T

)
Pت معرفـة اسـميهما ، وليس

 .يمان بفتنة القبرالمهم هو الإو، تهمامن الم
، وميكائيـل، جبرائيـل: ه لم يثبت من أسماء الملائكـة إلاَّالمعروف أنو 

 هذه هي كل ما ثبـت مـن ، ومنكر، ونكير،اروإسرافيل، ومالك خازن النَّ
Pأسماء الملائكة

(
T

٢
T

)
P. 

 
 وقد المراد به حوض نبينا ، وَاظم في هذا البيت الحوضذكر النَّومما 

طولـه وجاء ذكر طوله وعرضـه ووصـفه، فالأحاديث، ه خبربتفاضت اس
جـاء  وعرضه مسيرة شهر، وآنيته كثيرة عدد نجوم الـسماء، و،مسيرة شهر

 رامة لنبينا ـل، وهو كـلى من العسـ من اللبن وأحاًـد بياضـاءه أشـ مَّأن
ُرد عليه الأمةَوغياث لأمته، ت  فيـشربون، فمـن شرب منـه شربـة لم يظمـأ ِ

                                                 
) ١٠٧١( أخرجه الترمذي اً واحداًكل الأحاديث الواردة في تسمية الملكين ضعيفة إلا حديث) ١(

 ).١٣٩١( السلـسلة الـصحيحة قـد جـود إسـناده الألبـاني في، ومن حديث أبي هريرة 
 تقـول  أو،تقول هـذا) منكر ونكير(هذه اللفظة «:  الإمام أحمد فقالأحمد بن القاسموسأل 
، )١/٥٥( طبقـات الحنابلـة انظـر. » وهمـا ملكـان،منكـر ونكـير« :نقول: قال. ؟»ملكين

 .)٥٧(والروح لابن القيم ص
َوملآئكته ورسله وجبريل وميكـال : قال تعالى) ٢( ََ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ْ ُ ُ َِ ِ  ]وقـال تعـالى،]٩٨:البقـرة :   َونـادوا يـا ْ َ ََ

ــا ربــك َمالــك لــيقض علينَ ُُّ ْ ََ ََ َ ِ ْ ِ ِ ]وقــال ]٧٧: رفالزخــ ،) : اللهــم رب جبرائيــل وميكائيــل
 .من حديث عبدالرحمن بن عوف ) ٧٧٠(، أخرجه مسلم )وإسرافيل
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ًدها أبدابع

P

(
T

١
T

)
P ،قـال هَّأنـعنـه ثبـت قد عنده تتجاوز الأخطار كلها، وو  :

 ،ً ومـن شرب لم يظمـأ أبـدا، عـلي شربَّرَ من م،م على الحوضكُطُرََ فِّإني(
 إنهـم :فـأقول،  علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبيـنهمَّنَليرد
 لمن غير ً سحقاًقاحُْ س: فأقول، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك: فيقال،مني
P)بعدي

 (
T

٢
T

)
P. 

 يـدخل في الإيـمان بـاليوم الآخـر الإيـمان وهـوالإيمان بـه فمما يجب 
ه يكون في عرصـات َّحقيقي، وأنحوض ه َّ وأن،ه حقَّ وأنبي بحوض النَّ

Pالقيامة قبل دخول الجنة، وقد ورد أنه يصب فيـه ميزابـان مـن الكـوثر

(
T

٣
T

)
P ،

    V :، كـما قـال االله تعـالى  االلهيـه رسـولِعطُالذي هـو النهـر الـذي أ

X  WY ]معنـاه : وقيـل. معناه الخير الكثـير: قيل، ]الكوثر
المراد فـ: وكلا المعنيين حق، ولكن الراجح هو المعنى الثـاني. )٤(ةنهر في الجنَّ

 . في الجنَّةنهرالكوثر في الآية ب

                                                 
 . من حديث عبداالله بن عمرو) ٢٢٩٢(، ومسلم )٦٢٠٨(أخرج ذلك البخاري ) ١(
، ) ٦٢١٢(البخـاري ، رواه متفق عليه من حديث سهل بن سعد وأبي سـعيد الخـدري ) ٢(

 .)٢٢٩٠(ومسلم 
 .من حديث ثوبان ) ٢٣٠١(مسلم ) ٣(
  ).١٢/٧١٦(انظر تفسير ابن جرير ) ٤(
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 

بـالوزن ن بـاليوم الآخـر الإيـمان مما يجب الإيمان به ويدخل في الإيما
      A :، وهـذا مما جـاء في مواضـع مـن القـرآن، قـال االله تعـالىالميزانو

B C D E ]ـــال]القارعـــة  K   L     M     N: ، وق

O ]ــال]القارعــة  h i  jk   l   m   n    o: ، وق

p q   r s     t     u       v     w      x         y           z         {      

| } ~ ]وقـال]الأعراف ، :: ; < = > 
 .]٤٧:الأنبياء[

كلمتـان (:  أبي هريـرةحـديثكـما في الميـزان، وثبت في الـسنة ذكـر 
P)خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الـرحمن، ثقيلتـان في الميـزان

 (
T

١
T

)
P، ومثـل 

Pةحديث صاحب البطاق

(
T

٢
T

)
Pد ورد في شـأن ابـن مـسعوالذي ديث الح، و  

                                                 
 .من حديث أبي هريرة ) ٢٦٩٤(، ومسلم )٦٠٤٣(أخرجه البخاري ) ١(
، وصححه الألباني في السلسلة من حديث عبد االله بن عمرو ) ٢٦٣٩(أخرجه الترمذي ) ٢(

 ).١٣٥(الصحيحة 
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 في الميـزان  أثقـلماله( :هاس من دقة ساقي لما ضحك بعض النَّقوله  وفيه

P)من جبل أحد

 (
T

١
T

)
P . 
االله أعلـم   حقيقـيِّسيِه ميـزان حـَّة يؤمنون بـالميزان، وأنـفأهل السنَّ

 عبـارة عـن هـو: بكيفيته، ومن أهل البدع من ينكر حقيقة الميزان، ويقول
 . أمر معنويفليس هو ميزان حقيقي بل العدل، 
الإيــمان بــاليوم الآخــر يقتــضي الإيــمان بــأمور كثــيرة جــاءت بهــا و

 Ö  × Ø : قـال تعـالىساب ونشر الصحف،النصوص كالح

Ù     Ú   Û    Ü     Ý     Þ     ß      à        á       â       ã       äå       æ    ç      è 

é ]وقـال تعـالى]١٨: الرعد ، :! " # $ % & 

' ( ]ــاء ــالى]الأنبي ــال تع  µ ¶ ̧ ¹ º »: ، وق
ــأ[ ــالى]النب ــال تع ــشقاق[ P Q R S T: ، وق ــال ]الان ، وق

ــالى   n o p: ، وقــال]التكــوير[ E F G H: تع

q   r   st  u   v yxw z { | } ~ � ¡ 

¢ £ ¤ ¥  ]الإسراء[ . 
                                                 

 السلـسلة ، وانظـربن مـسعود امن حديث ) ٣٩٩١ (،)١/٤٢٠ (أخرجه أحمد في المسند) ١(
 ).٣١٩٢(الصحيحة 
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 
 

ــضله -٣٠ ِوقــل يخــرج االلهُ العظــيم بف ِ ُ ُ ِ ُ  
  

ُن النار أجسادا من الفحـم تطـرحمِ  ْ َ ََ ْ ُ َِّ َ ِ ً ِ  
ِعلى النهر في الفردوس تحيا بمائـه -٣١  ِ َِ ْْ َ ِ َ ِ ْ َّ  

 
ــة حمــل الــسيل إذ جــاء يطفــح  ُكحب َ ََّ ْ َ ْ ََّ ِ ِ ْ َ ِ ِ  

  

 
 ي تدخل في الإيمان بـاليوم الآخـر، وهـ أخرىاظم هنا مسألةالنَّذكر 

ـً أقوامـارج االلهيخُـ( :، قال ارخروج الموحدين من النَّ ار بعـدما  مـن النَّ
ًـمماُيصيرون ح َ(P

 (
T

١
T

)
Pه َّة بذلك، ومن ذلك أنوقد تواترت السنَّ. ًفحما:  أي 

ارفـع : عند ربه، في كل مرة يأتي ويسجد ويحمد ربه، فيقال لهمرات يشفع 
فيحد . أمتي أمتي: فيقول. عَّفشَُ، واشفع تطَعُْع، وسل تمَسُْرأسك، وقل ي
Pأربع مـراتفيرجع ويشفع . ارجهم من النَّ فيخرًاالله له حدا

(
T

٢
T

)
P. ويـأذن I 

Pبالشفاعة للملائكة وللأنبيـاء وللمـؤمنين

(
T

٣
T

)
Pكـما يـشاء االله  بحـسبهٌ، كـل ،

 .سبحانه

                                                 
 .من حديث أبي سعيد الخدري ) ١٨٤،١٨٣(، ومسلم )٦١٦٢(رواه البخاري ) ١(
 .من حديث أنس بن مالك ) ١٩٣(، ومسلم )٤٢٠٦،٦٩٧٥(رواه البخاري ) ٢(
 .ي من حديث أبي سعيد الخدر) ٣٠٢=١٨٣(، ومسلم )٧٠٠١(رواه البخاري ) ٣(
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 مـن يخـرج(:  ار، وقال من النًَّرج االله بشفاعة الشافعين أقواماخُْفي

 مـن يمان، مثقال برة من إ شعيرةلا إله إلا االله وفي قلبه مثقال: ار من قالالنَّ
P) ذرة، أو مثقالإيمان

 (
T

١
T

)
Pـ ار مـن قـال لا إلـه إلا االله وفي قلبـه  فيخرج من النَّ

P من إيمان حبة خردل أدنى أدنى مثقالأدنى

(
T

٢
T

)
P . 

ه لا َّار، وأنة على خروج الموحدين من النَّأهل السنَّوكل هذا من دليل 
وإن م لا يخلدون، َّ الموحدون فإنهاَّار إلا أهل الشرك والكفر، أميخلد في النَّ
م ليـسوا َّ أهـل الكبـائر، فأهـل الكبـائر حكمهـم في الـدنيا أنهـكانوا مـن
، فيقـال ً ناقـصاًمؤمنـون إيمانـالكـنهم ، ً، وليسوا مؤمنين مطلقـابكافرين
ا َّ، أو مـؤمن نـاقص الإيـمان، وأمـ فاسق بكبيرتهه مؤمن بإيمانهَّ إن:للفاسق

 إن شاء االله غفر لهم ولم يعـذبهم، ؛ تحت مشيئة االلهمَّحكمهم في الآخرة فإنه
ار بشفاعة الشافعين ممن يأذن له؛ إذ لا رجهم من النَُّ يخَّثم، وإن شاء عذبهم

Pأحد يشفع عنده إلا بإذنه

(
T

٣
T

)
P شفاعة شافع، أو يخرجهم بمحض رحمته دون ،

 . Iُّومرد الفضل كله إليه 

                                                 
 .من حديث أنس بن مالك ) ٣٢٦=١٩٣(، ومسلم )٤٤(رواه البخاري ) ١(
 .من حديث أنس بن مالك ) ٣٢٦=١٩٣(، ومسلم)٧٠٧٢(رواه البخاري ) ٢(
ِمن ذا الذي يشفع عندْه إلا بإذنه: قال تعالى) ٣( ِ ِ ِْ َ َِ ِِ َّ َُّ ُ ََ ْ َ ]وقال تعـالى]٢٥٥:ةالبقر ، : ُيومئـذ لا تنفـع ْ ََ َ َّ ٍ ِ َ

َالشف ُاعة إلا من أذن لهَّ َْ ََّ ُِ َ َ ِ َ ]١٠٩: طه[. 
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اظموأشار  ار أقوام يخرج من النَّ(: هَّ من أن إلى ما جاء في الأحاديث،النَّ

فيبثـون عـلى  -أي جماعات محترقـين  -ر ضبائ ، فيخرجونًقد صاروا حمما
P)ِ فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل،ةأنهار الجنَّ

 (
T

١
T

)
Pحبـات البـذور :  مثل

 بالغثـاء عـلى الـسيلالبرية، تنبت النبتة في جانب الـوادي عنـدما يقـذف 
Pة في حميـل الـسيلَّبـِتنبت الحبت هؤلاء كما فين، الواديجانب 

(
T

٢
T

)
P فينبتـون ،

 .ة برحمته سبحانهويحيون ويدخلون الجنَّ
عـصاة خـروج   وهـو،يجـب الإيـمان بـه وة،ا يثبته أهل الـسنَّممفهذا 

 .ارالموحدين من النَّ
 

 :وقد نازع في ذلك الوعيدية من الخوارج والمعتزلة
م في الـدنيا كفـار، وإذا مـاتوا َّلخوارج مذهبهم في أهل الكبـائر أنهـفا

 .ارمصرين على الكبائر فهم مخلدون في النَّ

                                                 
 .من حديث أبي سعيد الخدري ) ١٨٥(رواه مسلم ) ١(
َّوالحبة بالكسر واحدها حب) ٢( َ َُّ ور البقول، وقيل حب الرياحين، وقيل نبت ينبت ز الحبة ب:ة، قيلِ

ج فة من كل شيء وبه فسر هـذا الحـديث، انظـر تـافي الحشيش صغير وقيل الحبوب المختل
 ).١/٣٨٤(العروس 
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 َّوهو المنزلـة بـين المنـزلتين، فعنـدهم أن: ا المعتزلة فعندهم أصلَّوأم

ه إذا مات مـن غـير توبـة فهـو صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لكنَّ
 .ارمخلد في النَّ
 . فقت الطائفتان على حكمه في الآخرة دون حكم الدنياَّ فات

 وأهـل الكبـائر«:  حاويَّ، قال الطكما تقدمة مذهبهم وأهل السنَّ
وإن كـانوا . دونِّون إذا ماتوا وهـم موحـدَُّلُار لا يخَ في النََّّمن أمة محمد 

P»غير تائبين

(
T

١
T

)
P ،ميـع لجالمـستوفية وهـي التوبـة  ًفمـن تـاب توبـة نـصوحا

 .الشروط تاب االله عليه
Pفهذه الشفاعة تنكرها الخوارج والمعتزلة

(
T

٢
T

)
Pلوهَّصَما أا تخالف َّ؛ لأنه. 

 
على النهر في الفردوس تحيا بمائه حمل السيل إذ جاء يطفحةَِّبِكح ُ 

 للجنة ًاسماالفردوس ه جعل َّطرحون في نهر الحياة في الفردوس، كأنيُ
 المصرحة بإخراج الموحـدين د في الأحاديثرِتَ لملمة الفردوس كو، ًعموما
ة، يقـال لـه نهـر  الجنَّبأفواهيطرحون في نهر  والذي ثبت هو أنهم ،من النار

 . التقييد بالفردوس فيه شيء من التسامحفالحياة، 

                                                 
 ).٣٦٩(صشرح الطحاوية ) ١(
 ).٢٢٩(صالسابق ) ٢(
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 
 

ٌوإن رســـول االلهِ للخلـــق شـــافع -٣٢ ِ َ ِ ْ َ َ َّ  
  

ِوقـل في عـذاب القـبر   ِ ْ ُحـق موضــحُ ََّ ُ ٌ  
  

 
اظم يشير   الكـبرى بـي إلى شـفاعة النَّ) ٌق شـافعلللخ( :قولهفي النَّ

 جميـع أنــواع )للخلــق شـافع: (ة، ويـدخل في عمــوم قـول النـاظمَّالعامـ
 ع َّفهـو أول شـافع وأول مـشف، الشفاعات الواردة المختصة بالنبي 

قـد ا يشركه فيه غـيره، و به، ومنها مٌّوله عدة شفاعات، منها ما هو خاص
عطيـت ُ وأ-وذكـر منهـا- ًعطيـت خمـساأُ(:  في الحديث الصحيحقال 

P)الشفاعة

 (
T

١
T

)
Pالـشفاعة : عطيت الشفاعة يمكن أن يتناول النـوعينأُ:  وقوله

 وهي المقام المحمود، والشفاعة الأخرى المشتركة التـي لـه منهـا ،الكبرى
 . النصيب الأوفر

                                                 
 . من حديث جابر بن عبداالله) ٥٢١(، ومسلم )٣٢٨،٤٢٧(أخرجه البخاري ) ١(
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 

 : فأما الشفاعة الخاصة بالنبي 
 

 بينهم، وهي المقام يفصلالشفاعة الكبرى في أهل الموقف أن فأولاها 
 S  T U V W X :تعالىفي قوله المحمود الذي خصه االله به 

Y ]هو المذكور في قوله و،]الإسراء : )من قـال حـين يـسمع النـداء :
 الوسـيلة ً محمـداِلاة القائمـة، آتَّة، والـصَّامـَّالت رب هـذه الـدعوة َّاللهم

 حلـت لـه شـفاعتي يـوم ؛ الـذي وعدتـهً محموداًوالفضيلة، وابعثه مقاما
P)القيامة

 (
T

١
T

)
Pارهذه الشفاعة عامة، ولا تقتضي نجاة من النَّ، و. 

 
 .ةيدخلوا الجنَّة أن في أهل الجنَّ شفاعته : والشفاعة الثانية

 Pخاصتان بهالشفاعتان هاتان و 
 P

(
T

٢
T

) . 
ار فهي مشتركة لا تختص َّا الشفاعة في خروج أهل التوحيد من النَّوأم

لكل نبي دعوة مـستجابة، ( :قال قد ، لكن له منها النصيب الأوفر، وبه

                                                 
 . من حديث جابر بن عبداالله) ٥٨٩،٤٤٤٢(أخرجه البخاري ) ١(
 .)٢٢٩(صشرح الطحاوية ) ٢(
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  اختبأت دعوتي شفاعة لأمتيِّ وإني،ه قد تعجل كل نبي دعوته في الدنياَّوإن

P)ً من مات لا يشرك باالله شيئا-إن شاء االله-ا نائلة َّ وإنه،يوم القيامة

 (
T

١
T

)
P. 

وقـل إن :  أي،)وقـل في عـذاب القـبر حـق موضـح(: وقول الناظم
 . عذاب القبر حق

 
فيجـب الإيـمان بفتنـة القـبر وعـذاب القـبر  ،)٢(تقدم القول فيـهقد و
اصة عـن الخؤلفات المب العقائد الجامعة، وفي ، ولأهل العلم في كتهونعيم
بحوث واسعة ومفصلة بأدلة مبسوطة كثيرة، ومن ذلك اليوم الآخر أمور 

 لابن القيم، فإنه ذكـر مـسائل كثـيرة تتعلـق بفتنـة القـبر، »الروح«كتاب 
وقـرر إمكـان هل عذاب القبر ينقطـع؟ : وعذاب القبر، ونعيم القبر، مثل
 اسـتمرار لعصاة، فقد لا تستوجب معـصيتهانقطاعه كشأن عذاب بعض ا

Pه لا ينقطـعَّا عذاب الكافر في القبر فإنَّالعذاب عليه، أم

(
T

٣
T

)
P وكـل هـذا مـن ،

 في هذا الكتاب مسائل كثيرة الإيمان وقد بحث . القبرعذاب الإيمان ب
 .بها من الإيمان بالغيب

                                                 
 .ث أبي هريرة ، من حدي)١٩٩(، ومسلم )٥٩٤٥(اري البخ أخرجه )١(
 ).١٣٢(ص) ٢(
 ).٨٩( الروح ص)٣(
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بعـد فـتح قـبر فلو  منها، مأحوال القبور مستورة عن البشر مع قربهو

الزنادقة والذين لا أنكره ولهذا ء من نعيمه أو عذابه، شيلما ظهر كذا وكذا 
ونه ولا يـشاهدونه، وهـذا ُّم لا يحـسَّيؤمنون باالله ولا باليوم الآخـر، لأنهـ

يقتضي أن ينكروا كل ما أخبر االله به ورسـوله مـن أمـر الغيـب، والإيـمان 
 *  :، قال االله تعـالىغيبالمحمود الذي أثنى االله على أهله هو الإيمان بال

+ , - . / ]البقرة[. 
يوجـب ولـذا لم  مزيد فضل،  الإيمان بهافليس فيالأمور المشاهدة ا َّأم

ا َّالشمس والجبال والبحار والـسماء؛ لأنهـبوجود على العباد أن يؤمنوا االله 
ما أوجب عليهم أن يؤمنوا بما أخبر بـه في كتابـه، وعـلى َّإنوأمور مشاهدة، 

 .  لخبره وخبر رسوله ً من الغيوب، تصديقارسوله لسان 
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 
 

َولا تكفرن أهل الصلاة وإن عـصوا -٣٣ َ َِّ َِ ْ َ ُ  
  

ُّفكل  ــصفحُ ــرش ي ــصي وذو الع ــم يع ُه َ َ َ ُِ ِ  
  

 
  يتـضمنهـذا الكـلامو. ر العـصاة مـا دامـوا يـصلونِّلا تكف: يقول
 :أمرين

: والعـاصي عنـد ون بالمعـاصي، رُِّفـكَيُ الرد على الخوارج الذين
ناقص الإيمان، فهو مؤمن  فاسق بكبيرته، هؤمن بإيمانم ة والجماعةأهل السنَّ

أهـل عـصاة الموحـدين مـن ة والجماعـة في مـذهب أهـل الـسنَّوقد تقدم 
 . )١(الكبائر

 :اظم بهذه الإشـارة  بكفر تارك الصلاة، فالنَّ المؤلفقول
هـا  أما تاركًكسلا،ه يذهب إلى القول بكفر تارك الصلاة َّ أنه كلاميفهم من
 . ه مكذب الله ورسولهَّفاق المسلمين؛ لأنِّ فهو كافر باتًجحودا

 مـن ديـن الإسـلام بالـضرورة، فهـو كـافر ً معلومـاجحدوكل من 
Pاس فيه مذاهب، فللنًَّمن ترك الصلاة كسلافيلتكذيبه، ولكن الشأن 

(
T

٢
T

)
P : 

                                                 
 ).١٣٩(ص )١(
 ).٢٠/٩٧( مجموع الفتاوى انظر) ٢(
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 

حـديث ك تارك الصلاة كافر؛ لمـا ورد في شـأنه َّأنفذهب بعضهم إلى 
P)الكفر ترك الـصلاة الشرك وبين الرجل وبين( :جابر 

 (
T

١
T

)
P، في حـديث و

P)العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفـر(:  بريدة

 (
T

٢
T

)
P ، ولمـا

ـ خطاب أهل الجنَّمنتعالى  االله ذكر  è é ê ë ì í :ارة لأهل النَّ

î ï ð ñ ò ó ô õ ö   ]ه تعـالىِ وقول،]المـدثر: w 

x y z { | } ~� ¡ ¢ £ ¤ ]ـــــــريم  ،]م
Pم في جهنٍَّواد: )غيا(: قيل

(
T

٣
T

)
P . 

وا ُوتـأولر لا يكفًإن تارك الصلاة كسلا : وقال آخرون من أهل العلم
 من جنس الأحاديـث الأخـرى ماَّأنهعلى   حديث جابر وحديث بريدة

سـباب المـسلم فـسوق ( :، كقوله ًفيها تسمية بعض الذنوب كفراالتي 
P)وقتاله كفر

 (
T

٤
T

)
P وقوله ،: )يـا كـافر، فقـد بـاء بهـا :  قال لأخيـهما رجلُّأي

                                                 
 ).٨٢(أخرجه مسلم ) ١(
، وصححه الألبـاني »ث حسن صحيح غريب هذا حدي«: ، وقال)٢٦٢١(أخرجه الترمذي ) ٢(

 ).٥٦٤(في صحيح الترغيب والترهيب 
 ).١٦/١٠٠(جامع البيان ) ٣(
 .من حديث عبداالله بن مسعود ) ٦٤(، ومسلم )٤٨(ريأخرجه البخا) ٤(
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P)أحدهما

 (
T

١
T

)
Pهلوق، و : )يـضرب بعـضكم رقـاب ًلا ترجعوا بعدي كفارا 

P)بعض

 (
T

٢
T

)
P . 

يعلم أنـه وجوبها و يؤمن ب وهوً من ترك الصلاة كسلاَّفعند هؤلاء أن
 فعنـدهم بسبب الكسل وضـعف الإيـمان الصلاةه ترك لكن ،ٍ عاصمسيء

 .أنه لا يكفر
، إلا ً ولا يـصلي أبـدا،ًإن كان يترك الصلاة دائـما: وتوسط قوم فقالوا

 كافر، وأما من كان يغالب نفـسه، يـصلي هو، فًلا إيمانا ًلناس نفاقالمجاملة 
 .يكفر بترك ما ترك من الصلاة، وهو مع نفسه في كفاح، فلا تركوي

فيه توسط، وهـو قـوي عنـدي، واالله أعلـم بالـصواب، القول وهذا 
Pولشيخ الإسلام كلام يتضمن هذا المعنى

(
T

٣
T

)
P . 

 كلهـم ناسال:  أي)فكلهم يعصي وذو العرش يصفح(: وقول الناظم
 . وذو العرش يصفح إذا شاء،يعصي
¬  ®  ¯   :، كـما قـال سـبحانه هو االله تعـالى)وذو العرش(

° ]ــافر ــال]١٥: غ ــبروج[  ¦   ¥  ¤     £: ، وق ــه .]ال : وقول

                                                 
 . من حديث عبداالله بن عمر) ٦٠(، ومسلم )٥٧٥٣(أخرجه البخاري ) ١(
 .من حديث جرير بن عبداالله ) ٦٥(، ومسلم )١٢١(أخرجه البخاري ) ٢(
 ).٢٤/٨٨(و) ٢٢/٤٩(مجموع الفتاوى ) ٣(
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 r s t u v :سـبحانهل ا قـكمايعفو ويتجاوز إذا شاء ، أي )يصفح(

w x y z { | } ~ ]ل تعــالىا وقــ،]٤٨:النــساء: 9 : 

; < ]فهو ،]١٠٧:يونس Iعفو غفور  . 
¥ ¤ £ ¢ ¡ T

Z Y  X W  V U 
 { | } I:  t u v w x y zوأمــا قولــه 

~� ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © ª « ]ــر ــ ،]الزم ــر المراد ف يغف
 .فمن تاب تاب االله عليه، والتوبة مقتضية لمغفرة جميع الذنوب، للتائبين

 _ ^ [ \ ] T U V W X Y Z : وأمــا آيــة النــساء

`a ]في حق غير التائبين فهي ،]١١٦:النساء . 
ساء خص وقيـد، فخـص  وأطلق، وفي سورة النَِّّ سورة الزمر عمففي

الشرك بعدم الغفران، وقيد المغفرة بالمشيئة فيما دون الشرك، وبهذا يحـصل 
، فاالله تعالى لا يغفر الشرك ويغفر ما دونه لمن شاء، ومـن الجمع بين الآيتين

 I :J K L M N O Pتاب تاب االله عليه، كـما قـال 
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Q   R   S   T  U  V   W   X   YZ   [   \   ]  ^ 

_ ]النساء[. 



 

 

    
 

 
 

َّولا تعتقـــد رأي الخـــوارج إنـــه -٣٤ ِ ِ َ َ َ ْ َِ  
  

ُمقـــال لمـــن يهـــواه يـــردي ويفـــضح  َ ْ َ ْ ُِ ْ َ ٌ  
  

 
  ٍ المـؤمنين عـليِم في القرن الأول في عهـد أمـيرُالخوارج ظهر أوله

قـاتلهم أولى ته َّعن خروجهم، وأنـ بي أخبر النَّوقد فأكرمه االله بقتالهم، 
ْتمـ(: الطائفتين بالحق، كما في الحديث الصحيح رقـة مـن ُ فدنـع ةٌقَـِ مارقُرَُ

P) أولى الطائفتين بالحقاقتلهيالمسلمين، 

 (
T

١
T

)
P، فقاتلهم علي  بمن معـه مـن 

Pالصحابة وغيرهم

)١( . 
ــذنوب: ورأي الخــوارج ــير بال ــو التكف ــشرك ه ــرون . دون ال فيكف

، فحينئذ يكفرون من ً، ويزيد البلاء إذا اعتقدوا ما ليس بذنب ذنبابالكبائر
ومرتكـب الكبـيرة  . ذلك الذنب كفـرَّه مذنب، وأنَّلم يذنب لاعتقادهم أن

 كافر خارج عن ملة الإسـلام، حـلال الـدم والمـال، وإذا عندهم في الدنيا
 . ار مع الكافرينمات من غير توبة فهو مخلد في النَّ

 

                                                 
من حـديث أبي سـعيد الخـدري ، لهاللفظ ،  و)١٠٦٤(، ومسلم )٦٥٣٤(أخرجه البخاري) ١(

 ، ًأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه«: سعيدأبوقال«. 
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 

، )١(ًمنها ذكر الأحاديث التي وردت في تـسمية بعـض الـذنوب كفـرا
النـصوص التـي فيهـا نفـي ، ومن شبهاتهم ه الكفر الأكبرَّفأخذوها على أن

لا يـزني الـزاني حـين (: مثل حـديث ،عمن وقع في بعض الذنوبالإيمان 
P)يزني وهو مؤمن

 (
T

٢
T

)
P. 

 : في النصوص نوعان الكفر الوارد َّة والجماعة أنأهل السنَّعند و
 . أكبر مناقض لأصل الإيمانٌكفر 
وكفر دون الكفر، ويسمى الكفر العملي، ولكن التعبير عنه بأنه كفـر  

 . دون الكفر، أو كفر أصغر أدق وأضبط
سمى ُولهـذا يـ، عندهم أهواء يتبعونها، ًوأهل البدع عموما الخوارجو

عجبـون لهـدى، ملم متبعـون للهـوى لا َّأهل البدع أهـل الأهـواء، لأنهـ
الـذين يجنحـون إلى التكفـير في هم، وهذا ملاحـظ ِّون في غيُّآرائهم، لاجب

 لهواه، لا يرعوي ولا يصغي لحجـة، اً مع رأيه، متبعًبالذنوب، تجده مندفعا
 وأصـحاب ًروا عليـاَّكفـتأمل حـال الخـوارج وكيـف ولا يكاد يرجع، و

                                                 
 ).١٤٧(انظر ص )١(
 .من حديث أبي هريرة ) ٥٧(، ومسلم )٢٣٤٣(أخرجه البخاري ) ٢(
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Pكفروا جمهور المسلمينوالجمل وأصحاب صفين، 

(
T

١
T

)
P وسار على طـريقتهم ،

 .رثهم، فلكل قوم واثُاَّروُ
ره االله َّتكفير من كفـترك  َّكما أنوهذا المذهب الخطير يجب الحذر منه، 

انحراف عن سواء السبيل والصراط المـستقيم، فالواجـب  ورسوله كذلك
رج من دين االله من ثبت ُ يخَّعلى المسلم أن يكفر من كفره االله ورسوله، وألا

ه، فـلا بـد مـن العـدل تَـَّدِوجـب رُسلام ولم يثبـت عليـه مـا يله حكم الإ
مـن ووالتوسط، ولا بد من الأناة، فالحذر الحذر من التـساهل والتـسرع، 

ا َّالمذاهب الباطلـة كلهـا إمـومن الإفراط والتفريط، والتقصير، التجاوز و
ز، ا إفراط وغلو وتجـاوَّإم: زينِّيَا تفريط، لا تخرج عن هذين الحَّإفراط وإم

 . يعيا تفريط وتقصير وتهاون وتمَّوإم

                                                 
 ).٣٠٧(ص الفرق بين الفرق انظر) ١(
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 
 

ـــ -٣٥ ـــك مرجي َّولا ت ُِ ُ ـــهَ ـــا بدين ِا لعوب ِ ِ ً ًَ ُ َ  
  

ـــدين يمـــزح  ـــما المرجـــي في ال ُألا إن َ ْ َ ُّ ِْ ُِ َّ  
  

 
ـ كرِبعد ذ وذكـره  ة والجماعـة في الإيـمان،اظم لاعتقـاد أهـل الـسنَّالنَّ

 المرجئـة ضـدم وهـم المرجئـة، فشرع في ذكر من يقـابله، لعقيدة الخوارج
 . بالخوارجاظم النَّهمتبعأنهم، ولهذا معلى النقيض و الخوارج

يـصلح أن لوزن، وبالتشديد مراعاة ل اًّرجيمُ ،)ً مرجياُولا تك(: فقال
 إذا، مـن أرجـأ )اًَّمرجي(: وقوله. المقصودفباللفظين يحصل  ،ًمرجئا: تقول
Pأخر

(
T

١
T

)
Pقولـه تعـالى ومنـه.مرجي ومرجئ بالهمز: ، ويقال  : c  d 

Pهرِّْخأَ :، أي]١١١:الأعراف[

(
T

٢
T

)
P. 

                                                 
 ).١٤/٣٠٩( لسان العرب انظر) ١(
ِأرج: وقد قرئ باللفظين في قوله تعالى) ٢( ْ ُه وأخاهَ َ َْ َ ]النـشر في القـراءات انظـر ،]١١١:الأعراف 

ِوآخـرون مرجـون لأمـر االلهِّ: ، وكذلك في قوله تعـالى)١/٤٦١(العشر  ْ ْ ُ َُ ِ َ َْ َ ََ ]١٠٦: التوبـة[ ،

َّترجي من تشاء منهْن: وقوله تعالى ُ ِ َ َ َُ ِْ ]السبعة في القراءات لابن مجاهـد انظر، ]٥١: الأحزاب 
 ).٢٨٨(ص



 

 

    
 الإرجـاء َّ صيغة مبالغة مـن اللعـب، لأناً لعوب،)لعوبا بدينه(: وقوله

 . الدينبيؤدي إلى التهاون 
المزح الدعابة و. يلعب:  أي) بالدين يمزحُّألا إنما المرجي: (ولهذا قال

Pوالضحك والتسلية

(
T

١
T

)
P. 

 على ما فيه من البدع والضلال، خير لخوارج مذهب اَّأنبهذا يعرف و
لا يضر مع الإيمان ذنـب، كـما لا : من مذهب المرجئة الغلاة الذين يقولون

 . ينفع مع الكفر طاعة
 

P

(
T

٢
T

)
P: 

 :ى َّرجون الأعمال عـن مـسمُمرجئة الفقهاء، الذين يخ
المحرمـات، فهـؤلاء مرجئـة مع إيجـابهم الواجبـات، وتحـريمهم ن، الإيما

 . أبي حنيفة، ومن قال بقوله: الفقهاء مثل
:ثـلاث لحـ ينتً جهماَّتقدم أنوقد ئة الجهمية، ـ مرج 

                                                 
 ).١/٧٣٩(لعرب لسان ا) ١(
، التنبيـه والـرد عـلى أهـل الأهـواء والبـدع )١/٩٧( التبـصير في الـدين للإسـفرييني انظر) ٢(

 ).١٩(ص، والفرق بين الفرق )١٤٦(ص
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Pبدع شنعاء

(
T

١
T

 ،ُ والتعطيل، وهو بالبدعة الأخـيرة أشـهر، والإرجاء،الجبر :(
  .هو إمامها، الناشر لهاف

 
ى الإيـمان، َّفـيما يتعلـق بمـسمفرع عن كلامـه في الإرجـاء كلامـه و

Pى الإيمان مذاهبَّمسماس لهم في َّالنو

(
T

٢
TPP

)
P:الإيمان هو المعرفـة، َّ فعند جهم أن 

، ولا يـضر  عنده بوجود االله، هو الإيمانهاعترافوفمعرفة الإنسان للخالق 
تكلـم فهو يزعم أن المرء ولو ! ا من أعجب العجبمع الإيمان ذنب، وهذ

 مـن كفـره االله مـن َّقلبه، ويـزعم أنب، ما دام يعرف ربه  مؤمنفإنه بالكفر
ين  في البـاطن وغـير عـارفين غـير مـؤمنمَّدليل على أنهتكفيره لهم الأمم ف
Pلربهم

(
T

٣
TPP

)
P م َّلأنهـ  سائر الأمم أعداء الرسل مؤمنـونَّنأ، ومقتضى هذا القول
ن الأمـم أ هذا، وألزمـه  جهمذكر ابن القيم مذهبوقد ارفون بالخالق، ع

P  في الكافية الشافيةفقالعلى قوله   مؤمنةكلها

(
T

٤
TPP

)
P: 

   قبلهملَْ سلَْ بَ وعادَأل ثمودْاسو
   الـُ أتعرفينَعَِّ اللِّنِأل أبا الجْواس

ــداء ــوحَأع ــٍ ن ــُ الطةََّ أم   ِانَوف
  ِكـرانُ ذا نتَصـبح أم أقََّلاخَ

                                                 
 .)١٢٨(سبق ذكر ذلك ص) ١(
 ).١/٣٣١ (ه الإيمان لابن مندانظر) ٢(
 ).٧/٣٦٤(مجموع الفتاوى الإيمان الكبير ضمن  انظر) ٣(
 ).٣٥(ص) ٤(
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َأل شرْواســ ًي أمــةِنــعَْ أِالخلــق َارِ َّ  

  لٍِّطـعَمُ ِّلُ كـَاممَـِواسأل كـذاك إ
  َّ الـرقِِ للخـالرٌِكنُْهل كان فيهم م

ــُفلي ــشرِبْ ــيهم م ــا ف ِوا م ــافرنُْ   ٍ ك
 

  ِانرَكُّْ الــذكحو هــم نــاةًَّيــِطوْلُ
  ِ مـع هامـانَونُارَ قعَْ مَونعَرِْف

ــيمبِ ــوانِ العظ ــون الأك ِ مك ِ ِّ ُ  
  !ِملوا الإيـمان كاٍ جهمدَنِْ عمْهُ

 

جحد بكل ما جاءت بـه الرسـل لأنه مذهب الإرجاء مقتضاه كفر، ف
من الوعيد على المعاصي، ومن الحكـم بـالكفر والـردة عـلى مـن ارتكـب 

 .ًيكون كافراأسبابها، فالذي يعتقد مثل هذا 
  الإيـمان هـو َّنإ :من يقـولفمن مذاهب المرجئة 

ـٌ قريبفقوله، ط فقالتصديق بالقلب دونـه، وهـو  ه مـن قـول جهـم، لكنَّ
P شيخ الإسلاممذهب الأشعري كما قال 

(
T

١
T

)
P، الإيـمان هـو  إن:وقـولهم 

 اًما دام الإنـسان مـصدقفـ إيمان المـرء، تضر لا الذنوب َّالتصديق، معناه أن
  . وعلى ترك الواجبات، العقاب على ذنوبهحقؤمن، وإن كان يستالمفهو 

 َّإن: وبين مرجئة الفقهـاء أن مرجئـة الفقهـاء يقولـونوالفرق بينهم 
بعـضهم ثـم يجعـل الإيمان هو التصديق بالقلـب، مـع الإقـرار باللـسان، 

 .ً، وبعضهم يجعله ركناًالتصديق باللسان شرطا

                                                 
 ).٧/١٤٥( مجموع الفتاوىكتاب الإيمان الكبير ضمن  ظران) ١(
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  كلمة  الإيمان َّإن: من يقولف المرجئة طوائفمن

P، وهـذا هـو مـذهب الكراميـةفقـطشـهادة أن لا إلـه إلا االله الشهادة؛ 

(
T

١
T

)
P ،

شـيخ الإسـلام فهم كما قـال ه مخلد في النار،  المنافق مؤمن، لكنََّّفعندهم أن
، ً، يـسمون المنـافق مؤمنـا»خالفوا الجماعة في الاسـم دون الحكـم«: عنهم

Pارولكنه في الآخرة مخلد في النَّ

(
T

٢
T

)
P . 

اضع كثيرة، منها  ناقش شيخ الإسلام هذه المذاهب في كتبه في موقدو
 . الكبير المعروف»الإيمان«كتاب 

 . وهي ظاهرة الفساد والمناقضة لما دل عليه كتاب االله وسنة رسوله 
 والتهاون ،ؤدي إلى التلاعب بالدينيمذهب الإرجاء على كل حال و

 :اظمالنَّقال المعاصي؛ ولهذا بالواجبات والطاعات، والجرأة على 
ـــ ـــا بدين ـــا لعوب ـــك مرجي ًولا ت   هً

 

ــي ــما المرج ُّألا إن ــزحَّ ــدين يم   ُ بال
 

 . )٣( ليست ناصبة هنا)ما(ـ إن مكفوفة ب) ّإنما(وقوله 
 .يتلاعب أي )يمزح(: ومعنى قوله

                                                 
 ).٧/٥٤٨(مجموع الفتاوى كتاب الإيمان الأوسط ضمن  انظر) ١(
 ).٤٦٢(صالتدمرية شرح  انظر) ٢(
 :على قول صاحب الألفية )١/٣٧٤(انظر شرح ابن عقيل ) ٣(

 ملــى العـقـد يبــها وقـمالـإع  ٌ بذي الحروف مبطل)ما(ووصل 



 

 

    
 

: الـذين يقولـونومن المذاهب التي تتفق مع مذهب المرجئة، مذهب 
 سـخر اإذ، فـ يكفر الإنـسان بكـلام ولا بفعـلفلا باعتقاد، ه لا كفر إلاَّإن
إذا بـال عـلى و! لا يكفـره رسـول َّنسان من الرسـول وهـو يـؤمن بأنـالإ

، االله تعـالىقـرآن كـلام ما امتهنه هو ال َّقلبه أنبهو مؤمن و ًالمصحف عنادا
 ! يكفرلا  -والعياذ باالله- فعلةلكن سولت له نفسه أن يفعل هذه الو

ـأن تعبـيرذا يتبـين بهن وتلاعب هذا، وفأي تهاو ًجـاء موفقـا اظم  النَّ
  .يهولا يستقيم علبه، المرجئ يلعب بالدين، ويستخف ف

 .ةاظم تعريف الإيمان عند أهل السنَّيذكر النَّس البيت اوبعد هذ
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 
 

ـــة -٣٦ ـــول وني ـــمان ق ـــما الإي ـــل إن ٌوق ََّ ِ ٌ ُ َ ِ َّ ْ  
  

ٌوفعـــل   ْ ـــي مـــصبحِ ُعـــلى قـــول النب َّ َ ُ ِّ َّ ِ  
ًويــنقص طــورا بالمعــاصي وتــارة -٣٧  َ ًْ َُ َ ُ  

 
ُبطاعتــه ينمـــي وفي الـــوزن يـــرجح  َ َْ َ َِ ِ ِْ  

  

 
اظم ة والجماعـة في الإيـمان،  في البيت الأول مذهب أهل الـسنَِّّيبين النَّ

ه يزيـد ويـنقص، وهـذا هـو َّه قول ونية وفعل، وذكر في البيت الثاني أنَّوأن
 .ة والجماعةول أهل السنَّق

P اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان:الإيمانف

(
T

١
T

)
P وكثير من ،

 يزيد  أوالإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية،: الأئمة يقول
Pوينقص

(
T

٢
T

)
P . 

 لمـا شيخ الإسـلام ه ما قاله  تفسير»الإيمان قول وعمل«: فقولهم
 قـول القلـب « : الإيمان قول وعمل، قالَّة أنأهل السنَّ من أصول َّذكر أن
P»عمل القلب والجوارح، وواللسان

(
T

٣
T

)
Pعتقـاد، وقـول الا  هوقول القلب، و

                                                 
 ).٧/٥٠٥(مجموع الفتاوى لإيمان الأوسط ضمن ا انظر) ١(
 ).١/١٧٦(اعتقاد أهل السنة شرح أصول ، و)٣٤(صأصول السنة ) ٢(
 ).٧/١٧١(مجموع الفتاوى الإيمان الكبير ضمن  انظر) ٣(



 

 

    
قيام بـأعمال اللسان هو الإقرار، وعمل القلب هو الانقياد والاستجابة وال

وهـو معـروف،   خوف ورجاء وتوكل، وعمل الجوارح ظاهرالقلوب من
صار فـ والـسمع والبـصر والأذن والرجـل وسـائر البـدن، اليدما يكون ب

 :  أمورةالإيمان يشمل أربع
 :الذي يوجب عمل القلب الاعتقاد اعتقاد القلب.  

 :الالتزام والاتباعويوجب الانقياد عمل القلب، و. 
 :هو الإقرار، وقول اللسان. 
 :عمل الجوارح. 

إذا صلحت صلح الجـسد  الجسد مضغة  أن في  رسول االلهوقد قرر
Pكله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب

(
T

١
T

)
P . 

ى الإيـمان، َّوالمرجئة كلهـم يـشتركون في تـأخير الأعـمال عـن مـسم
 . مرجئةوُّمُويزعمون أن الأعمال لا تدخل في مسماه، ولهذا س

ة ذلـك ى الإيـمان، وأدلـَّ مسمفي  تدخلالأعمال: ة يقولونأهل السنَّو
الإيمان بضع وستون ( :قوله : كثيرة، ومن أظهرها وأصرحها وأصحها

  وأدناهـا إماطـة الأذى عـن الطريـق،شعبة، فأعلاهـا قـول لا إلـه إلا االله

                                                 
 .من حديث النعمان بن بشير ) ١٥٩٩(، ومسلم)٥٢(أخرجه البخاري) ١(
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P)والحياء شعبة من الإيمان

 (
T

١
T

)
P،مـن الإيـمان، َ فـيما بـين ذلـك الـصلاةدِّْ وعد 

 الوالدين َّ من الإيمان، وبرَ من الإيمان، والجهادَّ من الإيمان، والحجَوالصيام
 ، الـسلامَ الطعام وإفـشاءَ وإطعامَ وصلة الأرحام من الإيمان،من الإيمان،

إماطـة الأذى عـن الطريـق ابتغـاء وجـه االله مـن ، وكل ذلك من الإيـمان
 .الإيمان

عقد الإمام البخاري تراجم تتضمن هذا المعنى في كتاب الإيـمان وقد 
P الصلاة من الإيمانباب: فذكرمن الجامع الصحيح، 

(
T

٢
T

)
P،الجهـاد مـن  بـاب 

Pالإيمان

(
T

٣
T

)
P ،ًباب صوم رمضان احتسابا من الإيمان

P

(
T

٤
T

)
Pوغيرها . 

 ًمـن رأى مـنكم منكـرا( :ومن جملة أدلة أهل السنة كذلك قولـه 
فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضـعف 

P)الإيمان

 (
T

٥
T

)
P. 

                                                 
 . هريرة من حديث أبي) ٣٥(، ومسلم )٩(أخرجه البخاري ) ١(
 .)١٧(، ومسلم )٥٣( البخاري انظر  صحيح، و)١/٢٣) (٢٩ (الباب) ٢(
 ).١/٢١) (٢٥(باب  ال)٣(
 ).١/٢٢(، )٢٧(باب  ال)٤(
 .من حديث أبي سعيد الخدري ) ٤٩(أخرجه مسلم ) ٥(



 

 

    
تغيير باليـد مـن الإيـمان، فـال ؛كلها مـن الإيـمان المراتب فجعل هذه

 والرغبة في ،ببغض المنكرويكون -وباللسان من الإيمان، والتغيير بالقلب 
 .  من الإيمان-إزالته

قـول ونيـة وفعـل عـلى قـول النبـي (: وقول الناظم الذي أثبت هنـا
لا  ؛ لأنـه أوضح من مصبحو وه)حَّمصر( على َّوشرح السفاريني )مصبح
 . وهذاعلى هذايستقيم والتفعيل   معنى،)مصبح(ـيظهر ب
 

ة ومـن مـذهب أهـل الـسنَّثم ذكر الناظم مسألة الزيادة والنقـصان، 
P الإيمان يزيد ويـنقص، يزيـد بالطاعـة ويـنقص بالمعـصيةَّأن: والجماعة

(
T

١
T

)
P ،

 َّأنيريـد ، اعـةيزيـد بالط:  يقـول، أو يـنقص: يقـول أناوبعضهم يتحاش
Pالإيمان يتفاضل

 (
T

٢
T

)
P ،التـصديق ف،  من غير وجه الإيمان يتفاضلَّلا ريب أنو

بعـضه أقـوى مـن بعـض، بـل يتفاضل، ليس التصديق على مرتبة واحدة 
 ،الخـوفو ،الحبك :كذلك عمل القلبو.  كل إنسان من نفسهيجدههذا و
دة والنقـصان والزيا. يقوى ويضعفف يختلف ،العزمو ،التوكلو ،الرجاءو

محـسوسة مـشاهدة للعيـان، فـالإيمان يزيـد فهي ، في أعمال الجوارح أظهر

                                                 
 ).١/١٥١(اعتقاد أهل السنة أصول  شرح انظر) ١(
 ).٥٧٠-٣/٥٦٩( انظر السنة للخلال )٢(



 

 

   
، ً وباطنـاً ظـاهراًكلما أطاع العبد ربه ازداد إيمانـافوينقص، يزيد بالطاعة، 

 . نقص الإيمانوتوالمعصية تضعف 
 :ولهذا قال الناظم
ًورا بالمعاصي وتارةوينقص ط  ُ وفي الوزن يرجحيِبطاعته ينم  ً

 الإيـمان لا يزيـد ولا َّأن Pومن جملـتهم مرجئـة الفقهـاء المرجئة وعند
لايتجـزأ؛  هو التصديق، والتصديق واحد ، فهم يزعمون أن الإيمانينقص
شك؛ حـصل عنـده الـ الشك، فمـن نقـص تـصديقه ه التصديق يقابلَّلأن
P  الاستثناء شكَّتحريم الاستثناء في الإيمان؛ لأنهذا قولهم انبنى على و

(
T

١
T

). 
ه يجوز َّعندهم أنف الإيمان قول وعمل َّة القائلين بأنا عند أهل السنََّّوأم

إن شـاء االله؛ : أنا مؤمن إلا أن تقول: الاستثناء في الإيمان أو يجب، فلا تقل
دعوى، فالاستثناء للـبراءة مـن تزكيـة الـنفس، ومـن دعـوى من ال ًتبرءا

 .الكمال
 
 والـسنة فمنهـا  الإيمان يزيد وينقص ظاهرة في القرآنَّدلة على أنالأو

  È  É: ، وقولـه]٤:الفـتح[  C  D E  F: قول االله تعـالى
Ê    Ë    Ì    Í    Î    Ï    Ð    Ñ     Ò     Ó     Ô   Õ   Ö 

                                                 
 ).١/١٤٠(، والملل والنحل )٩١(ص في الدين التبصير) ١(



 

 

    
× Ø Ù ]وقولــه تعــالى]آل عمــران ، : ? @ A B 

C D E F G H ]الأنفال[. 
 االله تعالى يخـرج مـن َّأن( :وفيه في حديث الشفاعة جاء ومن السنة ما

ـالنَّ ار ار من قال لا إله إلا االله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، ويخرج مـن النَّ
P) خردلة مـن إيـمان أدنىمن قال لا إله إلا االله وفي قلبه أدنى أدنى

(
T

١
T

)
P،دل  فـ

 .اً، زيادة ونقصاًتفاوت وًتفاضلا الإيمان  فيَّهذا على أن
P)ً أحسنهم خلقاًأكمل المؤمنين إيمانا( :قوله وكذا 

 (
T

٢
T

)
P. 

 . أمر معلوم بالضرورةالتفاوت هذا و
هذا !  المؤمنين كإيمان أبي بكر وعمر؟آحادإيمان  إن :وهل يقول عاقل

 . يكونلا
ّ تفاوتـا عظـيما لا يعلمـه إلا االله، مثـل في القلـوبيتفاوت الإيمان بل  ً ً
فأين هذا مـن ما دونها إلى ضوء الشمس، فور الشمعة  من ن، الأنوارتفاوت
  .هذا

                                                 
 .)١٣٩(سبق تخريجه ص) ١(
هـذا «: وقـال  ، مـن حـديث أبي هريـرة)١١٦٢(، والترمذي )٤٦٨٢(داود أبوأخرجه ) ٢(

 .»حديث حسن صحيح



 

 

   
 
ها التفريـق بـين يختلف أهل العلم فيالتي بذلك من المسائل المتعلقة و
Pالإيمان وى الإسلامَّمسم

(
T

١
T

)
P: 

  . الإسلام والإيمان مؤداهما واحدَّإن:  فمنهم من يقول-١
  .ما متغايرانَّإنه: ولومنهم من يق -٢
 ،الإفـراديتحدان عنـد ما َّ إنهشيخ الإسلام ابن تيمية قال و -٣

فإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخـل 
الإسلام ب كان المراد بالإيمان اعتقاد القلب، وًإذا ذكرا معاأما فيه الإيمان، و

P الأعمال الظاهرة

(
T

٢
T

 فـسر  االله ، فإن رسـول)٣(ذا حديث جبريل ويؤيد ه،(
 . الإسلام بالأركان الخمسة، وفسر الإيمان بالأصول الستة

                                                 
 ).١/٣١١ (، والإيمان لابن منده)٦٧( واعتقاد أئمة الحديث ،)٣/٦٠٢(لخلال لالسنة ) ١(
 .)٧/٥٥١(لأوسط ضمن مجموع الفتاوى انظر كتاب الإيمان ا) ٢(
 .)١٢٢(تقدم تخريجه ص)  ٣(



 

 

    
 

 
 

َ عنك آراء الرجـال وقـولهْودع -٣٨ ِ َ َِّ َ َ   مْْ
  

ـــى وأشرح  ـــول رســـول االلهِ أزك ُفق َ ْ ََ ََ ْ ِ ُ َ ُ َ  
  

 
 التـي لـيس لهـا )آراء الرجـال( P اترك: أي) عنكْودع(: اظميقول النَّ

لا ، ودعها عنـكفـ، اترصـتخما هي ظنون وَّإنوة، سند من كتاب ولا سنَّ
أو سـنة االله تعـالى تقلد آراء الرجال في دين االله، فكل رأي يخـالف كتـاب 

 .  الاعتبارفي وزن  يقام لهلاف ،هدفعو هحاطروا هيجب رد  رسوله
وله فهو باطل، لكن أصـحاب كل رأى يتعارض مع حكم االله ورسو

هذه الآراء منهم المتأول المجتهد المعذور، ومـنهم المتبـع لهـواه وهـذا هـو 
P» الـدينعـلىاتهموا الرأي «:  قوله وقد روي عن عمرالمذموم، 

(
T

١
T

)
P يريـد 

ه كـان يعـارض َّ نفـسه أنـ علىالرأي الذي يخالف الكتاب والسنة، وينعى
 شرط يوافـق عـلى  االله رسولف،  الحديبيةصلح في شروط االله رسول 

، لا: ، قـالوا» االلهُ رسولٌ عليه محمدحََهذا ما صال« :اكتب: المشركين لما قال
 قـالف، » عبـد االلهَ بـنَمحمـد« :ك رسول االله لما قاتلنـاك، اكتـبَّلو نعلم أن

هـو ف ، يغير من الواقـعلاهذا و، » عبد االلهَمحمد بن« :اكتب: رسول االله 

                                                 
 .، وقد صح عن غير عمر )٨٢( الكبير المعجم  و،)١٤٨ ( مسند البزارانظر) ١(



 

 

   
 لما تبينت له فوائد الصلح تبين لـه خطـأ ، فعمر  يكتبرسول االله وإن لم

 وقال هذه المقولة يـأمر فيهـا كـل مـن أراد مخالفـة كـلام االله وكـلام ،رأيه
 . برأيه عند عدم فهمه أو لغير ذلك أن يتهم رأيهرسوله 
قدم عـلى قـول كـل أحـد ي يجب أن    وقول رسوله تعالىقول االلهف
مضمون ومعنى هذا الكلام عنـد ذكـر الأئمـة  )١(تقدموقد  من كان، ًكائنا
 أوصوا بهذا، وأمروا أتباعهم أن يطرحوا أقوالهم متـى عارضـت م َّوأنه

 ويصور ابن القـيم خطـر التقليـد الأعمـى، والتعـصب ،قول الرسول 
P  نظم النونية فيمينَّلآراء المتبوعين والمعظ

(
T

٢
TPP

 :يقولف (
  اَّ فإنهــَوبنُُّ الــذِوفيَ مــا خــوااللهِ

 

ــلَ ــرِطَ لىَعَ ــَ العقِيْ ــُ والغوِفْ   ِانرَفْ
 

  نَْ عبِلَْ القَلاخسِْان أخشى مانَِّلك
 

ــوِيمِتحكــ   ِرآنُ والقــيِحَْ هــذا ال
 

  هاصِـرَْ وخِالجَِّ الرِ بآراءضىًِور
 

ـــ ـــمِِ بَاكَ ذَانَلا ك ـــرحمنةِنَّ   ِ ال
 

م قول متبوعه على النـصوص، ويعـارض ِّفالمقلد المتعصب تجده يحك
في أصـحاب المـذاهب الفقهيـة، يكـون هـذا ووال متبوعه، النصوص بأق

 .في أصحاب النحل البدعيةكذلك و

                                                 
  ).١١٧(ص) ١(
 ).٣٩٧( ص)٢(



 

 

    
ل عـن َعـديُ لا  حيث أمر بأن قد أحسن في هذه الوصيةاظم فالنَّ

؛  أزكىان، فقول رسول االله تَلَُ لقول فلان أو فتهسن وقول رسول االله 
 مـن الإقـرار عـلى مالمعـصوالمسدد القول ًأي أكثر خيرا وبركة ونماء، لأنه 

اس فيخطئ ويصيب، ، أما غيره من النًَّ لا يقول إلا حقا االلهرسولف، باطل
، ه قالـهَّل، لا لأنـِبُر فيها فما وافق منها الحق قظَنُْاس ي أقوال النََّّ أن)١(وتقدم
، وما خالف الحق وجب رده، وما لم يتبين فيـه هـذا ولا  الحقوافقتهلم َّوإنما
 .تباع لا واجب الاتباعسائغ الايكون ذاك 

                                                 
  ).١١٧(ص) ١(
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 
 

ْولا تـك مـن قـوم تلهـوا بــدينهم -٣٩ ِْ ِ ِ ِِ َّ َ َ ٍَ َ ْ ُ  
  

َفــتطعن  ْ َ َ
P

(
T

١
T

)
Pفي أهــل الحــديث وتقــدح ُ ِ ِ  

 

 
ي الطالب ا السنَُّأيهمراده  )لا تك من قوم تلهوا بدينهمو( : قوله 

كـما أخـبر االله عـن  ،ً ولعباًينهم لهواقوم اتخذوا دبه َّتشبتلا و  لا تكنللحق
هم لعبـا ولهـوا وغـرتهم الحيـاة  : فقال تعـالىالكفار ُوذر الـذين اتخـذوا ديـنَ َ َ َ ُ َ ََ ُ ُ َّ ْْ ً ً َ ْ ُ َّ َْ َ ْ َ ِ ِ َِ َّ ِ

َالدنيا ْ ُّ ]ة واستغنوا بما انتحلوه من الآراء والمذاهب عن سنَّ ،]٧٠: الأنعام
ة مـين لـسنَِّّعظُالم -ديثأهـل الحـ-ة  وطعنوا في أهـل الـسنَّرسول االله 
ً المضمرة وجوبـا بعـد فـاء  بأنمنصوب: )َفتطعن( والفعل. رسول االله 
 .السببية

ــه ــدينهم: (وقول َّتلهــو ب َ ــلَحِْ بمــذهبك ونَيــكِّهلَتَلا يكــن  أي) َ  كَِت
فـيمن خالفـك،  و في أهـل الحـديث،ك في طعنك وقـدحًوطريقتك سببا
المـذاهب، يطعنـون في أهـل  عند المتعصبين مـن أهـل ٌ موجودًوهذا أيضا

، أهـل البـدع، وموجـود كـذلك في قصونهمتنالحديث ويقدحون فيهم وي

                                                 
ُالمتوجه النصب بفاء السببية، وعندها يختـل الـروي إلا بتقـديرات فيهـا بعـد للـضرورة، أو ) ١(

 .، والإقواء من عيوب القافية)تقدح( في البيت إقواء فتنصب يكون
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،  أهـل الحــديث؛ةأهـل الــسنَّفي يطعنــون ف ،المعطلـة نفــاة الـصفاتمثـل 

 في إثبات مـا أثبتـه االله لنفـسه اتمسكهم بالنصوص، وتحكيمهم لهويعيبون 
بـن القـيم قـال ا وتنزيهه عن النقائص والعيـوب، ،من الأسماء والصفات

Pفي النونيةحول هذا المعنى 

(
T

١
TPP

)
P: 

  اًِاتمَ وشـِ الحـديثلَهَْ أًيا مبغضا
 

ــأَ ــعَِ بشرِْبْ ــَ ودِقْ ــشةَِلاي   ِطانيَّْ ال
 

 .ه للشيطانؤكان ولاويعاديهم من يبغض أهل الحديث ويشتمهم ف
اظم في مطلـع الواجب على المسلم أن يتمسك بكتاب االله كما قال النَّو
 :ظومةهذه المن

ِتمــسك ب ــحََّ ــَّ واتل االلهِبْ ــعِِب   ىدَُ اله
 

ُا لعلـــك تَّيعِدِْ بـــكَُولا تـــ   حُِلـــفًْ
 

ِودن بك    التـــينَِنُّ والـــس االلهِِابتَـــْ
 

  حُبَرَْجو وتـْنَ ت االلهِِسولَ رنَْ عتْتَأَ
 

 

                                                 
 ).٣٢٠(ص) ١(
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 

 
 

ِإذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هـذه -٤٠ ِ َ ْ َْ َّ َ ََ  
  

ُفأنــت عــلى خــير تبيــت وتــصبح  ِْ ُِ ُ َ َ ٍَ ْ ْ  
  

 
 : ختم المنظومة والقصيدة بنحو ما بدأها به الناظمَّكأن
ً هذه زائـدة دائـما)ما( و)إذا ما(: فقال

P

(
T

١
T

)
P إذا مـا ( بعـد إذا، ًتقـع كثـيرا

إذا ما اعتقدت في كل والمعنى الزمان، وهو في الدهر :  أي)اعتقدت الدهر
 يـا صـاحبي إذا مـا وأصـله ، تـرخيم في النـداء)يا صاح(: وقوله. زمانك

، ظماعتقدت في كل الزمان هذه العقيدة التي ذكرتها لك فيما مضى مـن الـنَّ
في البيتين الأولـين عامة ومفصلة، فالعامة  وصايا وما تضمنته الأبيات من

 بهما، والوصية بالحـذر مـن ة رسوله والاعتصامك بكتاب االله وسنَُّّبالتمس
 .عالبد

وفي ، ة في كـلام االله بمـذهب أهـل الـسنَّوالوصايا المفصلة كالوصـية
مر باعتقاد مـا الأ، ومنهم الواقفة، و فيهالجهميةقول ر من يحذالتالقرآن، و

ة من رؤية العباد لربهم يوم القيامة، ومـن دل عليه القرآن ودلت عليه السنَّ
هذه جملـة مـسائل ، وء الدنياه ينزل إلى السماَّ تعالى يدين، وأن اللهَّالإيمان بأن

                                                 
 تكـون زائـدة بعـد أداة الـشرط جازمـة »ما«أن  )١/٤١٣( اللبيب ي مغن فيذكر ابن هشام) ١(

 .كانت أو غير جازمة



 

 

    
ة َّلعامـا على سبيل المثال وإلا فالوصـية ذكرهامن باب الأسماء والصفات، 

تقتضي الإيمان بكل ما وصف االله به نفسه أو وصـفه بـه رسـوله مـن غـير 
 بـلا ً بـلا تمثيـل، وتنزيهـاًتحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيـل، إثباتـا

ــال تعطيــل،   1  2 34 5 6 7 8 :تعــالىكــما ق
 .]الشورى[

 وتفاضـلهم  ذكر ما يجب اعتقـاده مـن فـضل الـصحابة  مضى كما
ــَ منزلٍّلُوإنــزال كــ ه بــذكر الخلفــاء الراشــدين وبقيــة العــشرة يــنوالته، وتَ

  .هوبأمهات المؤمنين إلى آخر
ذكر جملة من المسائل المتعلقة باليوم الآخر كـالحوض والميـزان  تقدمو

 . القبروعذاب القبر ونعيمه وفتنة
 عقيـدة  على في الأبيات الأخيرةالتنويه ذكر الإيمان بالقدر ثم كما تقدم

ر مـن يحـذوالت للخـوارج والمرجئـة ًأهل السنة والجماعة في الإيمان خلافا
ه قـول َّة في الإيمان، وأنـ مذهب أهل السنَّبيانمذهبي الخوارج والمرجئة، و

ر مـن يحـذثم خـتم بالتة، ه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيَّوعمل ونية، وأن
ول ـة رسـنَّـوالهم على سـديم أقـال وتقـريط وتحكيم الرجـالتعصب والتف

فيجـب تقـديم ،  هو الواجب التحكيم قول الرسول َّأنقرر ، و االله
 .  من كانًقوله على قول كل أحد كائنا
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 

 بمـضمون كَّ بحال وعاقبـة مـن تمـسلتنويهلذا البيت به ختم ًوأخيرا
 :هذه المنظومة

ِإذا ما اعتقدت الدهر يـا صـاح هـذه َ  
 

ُفأنــت عــلى خــير تبيــت وتــصبح ُ َ  
 

 بـاالله ًتبيـت وتـصبح مؤمنـا،  بالاعتقـاد الحـققائـلأنت على الخـير 
 .  بما أخبر االله به في كتابه، وبما أخبر به رسولهًورسوله، مؤمنا

نا وإياكم ما ينفعنا وأن أن يعلمونسأل االله لنا ولكم الثبات على دينه، 
ألا يجعل ما علمنا علينا وينفعنا بما علمنا، وألا يجعل ما علمنا حجة علينا، 

 ورحم االله الناظم على ما أبداه من الوصايا القيمة، وجـزاه االله عـلى ً،وبالا
ًذلك خيرا كثيرا،   .وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسولهً
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 

: المؤلـف ، الناجيـة ومجانبـة الفـرق المذمومـةشريعة الفرقةالإبانة عن  -١
 الريـاض، ط-االله عبيداالله بن محمد بن بطه العكبري، دار الرايةعبدأبو

 . االله آدم الأثيوبيعبدعثمان .  د:هـ، تحقيق١٤١٨، الثانية
شمس : المؤلف ،سلامية على غزو المعطلة والجهميةاجتماع الجيوش الإ -٢

-أيـوب الزرعـي، دار الكتـب العلميـةبـن ر محمد بـن أبي بكـالدين 
 . هـ١٤٠٤ ،بيروت، ط الأولى

االله بن محمد عبديوسف بن : المؤلف ،الاستيعاب في معرفة الأصحاب -٣
: هـ، تحقيق١٤١٢ ، بيروت، ط الأولى-، دار الجيل النمريبن عبدالبر

 .علي محمد البجاوي
 بـن حجـر أبوالفضل أحمد بن علي: المؤلف ،الإصابة في تمييز الصحابة -٤

  عـلي:هــ، تحقيـق١٤١٢ ،الأولى  بـيروت، ط-العسقلاني، دار الجيل
  .محمد البجاوي

االله أحمد بن محمد بن حنبل الـشيباني، دار عبدأبو:  المؤلف،أصول السنة -٥
 . هـ١٤١١الأولى،   ط، الخرج، السعودية-المنار

ار  د أبوبكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي،:  المؤلف، أئمة الحديثاعتقاد -٦
محمد بن عبدالرحمن : هـ، تحقيق١٤١٢الأولى،   الرياض، ط-العاصمة
 .الخميس
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عبدالواحد بن عبدالعزيز بن الحارث : اعتقاد الإمام ابن حنبل، المؤلف -٧

 . بيروت–التميمي، دار المعرفة 
فات والآيــات المحكــمات أقاويــل الثقــات في تأويــل الأســماء والــص -٨

لكرمـي المقـدسي، مؤسـسة مرعي بن يوسـف ا: المؤلف، والمشتبهات
 ١٤٠٦الأولى،   بيروت، ط–الرسالة 

 -، مؤسسة الرسالةه بن مندىمحمد بن إسحاق بن يحي: المؤلف ،الإيمان -٩
 . علي بن محمد ناصر الفقهي. د: هـ، تحقيق١٤٠٦الثانية،  بيروت، ط

 - المطهر بـن طـاهر المقـدسي، مكتبـة الثقافـة الدينيـة،البدء والتاريخ -١٠
 .بورسعيد

كـشي، راالله الزعبدمحمد بن بهادر بن :  المؤلف،ن في علوم القرآنالبرها -١١
  .الفضل إبراهيممحمد أبو: ، تحقيق)هـ ١٣٩١( بيروت، –دار المعرفة 

يني محمـد مرتـضى الحـس: المؤلف  من جواهر القاموس،تاج العروس -١٢
 .، مجموعة من المحققين بيروت-الزبيدي، دار الهداية

لـدين محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان شـمس ا: تاريخ الإسلام، المؤلـف -١٣
: هــ، تحقيـق١٤٠٧ بيروت، ط الأولى، –، دار الكتاب العربي الذهبي

 .دكتور عمر تدمري
أبوجعفر محمد بن جريـر الطـبري، دار : تاريخ الأمم والملوك، المؤلف -١٤

 .هـ١٤٠٧ بيروت، ط الأولى، –الكتب العلمية 
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بـن ابن هبة االله  بن الحسن أبوالقاسم علي: المؤلف ،تاريخ مدينة دمشق -١٥

 أبي  محي الدين:م، تحقيق١٩٩٥ بيروت، -االله الشافعي، دار الفكرعبد
 .مريعسعيد عمر بن غرامة ال

بن اطاهر :  المؤلف،التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الهالكين -١٦
 :م، تحقيـق١٩٨٣الأولى،   بيروت، ط-محمد الإسفراييني، عالم الكتب

 . كمال يوسف الحوت
علي بن الحسن بن هبة االله بن عساكر، دار : ين كذب المفتري، المؤلفتبي -١٧

 .هـ١٤٠٤ بيروت، ط الثالثة، –الكتاب العربي 
، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الـذهبي: تذكرة الحفاظ، المؤلف -١٨

 .بيروت، ط الأولى–دار الكتب العلمية 
 بـن كثـير الفداء إسماعيل بـن عمـرأبو: المؤلف ،تفسير القرآن العظيم -١٩

 . هـ١٤٠١ بيروت، -الدمشقي، دار الفكر
بـن االحـسين محمـد أبو:  المؤلف،يه والرد على أهل الأهواء والبدعالتنب -٢٠

 -أحمد بـن عبـدالرحمن الملطـي الـشافعي، المكتبـة الأزهريـة للـتراث
 . محمد زاهد الكوثري:م، تحقيق١٩٧٧الثانية،  القاهرة، ط

 بن أحمد الأزهـري، دار إحيـاء منصور محمدأبو:  المؤلف،تهذيب اللغة -٢١
 محمــد :، ط الأولى، تحقيــق)٢٠٠١( بــيروت، عــام –الـتراث العــربي 

 . عبعوض مر
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عبـدالرحمن ابـن : المؤلـفتوضيح مقاصد الواسطية لشيخ الإسـلام،  -٢٢

الرحمن عبـد: هــ، إعـداد١٤٢٧ الرياض،-، دار التدمريةناصر البراك
 .بن صالح السديسا
يوسف بـن عبـداالله بـن محمـد ابـن : لفجامع بيان العلم وفضله، المؤ -٢٣

  .هـ١٣٩٨ بيروت، –عبدالبر النمري، دار الكتب العلمية 
جعفر محمـد بـن يزيـد أبو:  المؤلف،ع البيان عن تأويل أي القرآنجام -٢٤

 . هـ١٤٠٥  بيروت،–الطبري، دار الفكر 
أبوعبـداالله محمـد بـن إسـماعيل البخـاري :  المؤلـف،الجامع الصحيح -٢٥

: هـ، تحقيق١٤٠٧الثالثة ،   بيروت، ط–ثير، اليمامة الجعفي، دار ابن ك
 .مصطفى ديب البغا. د

عبداالله محمد بـن أحمـد الأنـصاري و أب:المؤلف ،الجامع لأحكام القرآن -٢٦
  . القاهرة–القرطبي، دار الشعب 

 ومعرفة الصحيح والمعلول المختصر من السنن عن الرسول الجامع  -٢٧
الترمــذي  مــد بــن عيــسىمحأبوعيــسى :  المؤلــف، ومــا عليــه العمــل

أحمد محمد شـاكر : وت، تحقيق بير–السلمي، دار إحياء التراث العربي 
 .نوآخري

محمد بن أبي بكـر أبوعبداالله : المؤلف ،حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح -٢٨
 .بيروت-أيوب الزرعي، دار الكتب العلمية ابن 
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الـدار  قدسي،االله بن أحمد بن قدامة المعبدأبومحمد :  المؤلف،ذم التأويل -٢٩

االله عبـدبـدر بـن : هــ، تحقيـق١٤٠٦الأولى،   الكويـت، ط–السلفية 
 .البدر

 -علي بن عمر بن أحمـد الـدارقطني، مكتبـة القـرآن: المؤلف ،رؤية االله -٣٠
 . إسماعيل مبروك:القاهرة، تحقيق

أبوالحسنات محمد عبدالحي اللكنوي، مكتبة : الرفع والتكميل، المؤلف -٣١
: هــ، تحقيـق١٤٠٧حلـب، ط الثالثـة، عـام  –المطبوعات الإسلامية 

 .عبدالفتاح أبوغدة
حياء بالدلائل مـن الكتـاب الروح في الكلام على أرواح الأموات والأ -٣٢

 أيـوب  بـنمحمد بن أبي بكـرشمس الدين االله أبوعبد: المؤلف ،والسنة
 . هـ١٣٩٥ بيروت، -الزرعي، دار الكتب العلمية

بـن اد بن موسى بن العبـاس بكر أحمأبو: المؤلف ،السبعة في القراءات -٣٣
الثانيــة،   القــاهرة، ط-مجاهــد التميمــي البغــدادي، دار المعــارف

 .  شوقي ضيف.د: هـ، تحقيق ١٤٠٠
محمــد نــاصر الـدين الألبــاني، مكتبــة :  المؤلـف،السلـسلة الــصحيحة -٣٤

 . الرياض–المعارف 
 -أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخـلال، دار الرايـة:  المؤلف،السنة -٣٥

 .عطية الزهراني. د: هـ، تحقيق١٤١٠ الأولى،  اض، طالري



 

 

   
 -عبداالله بن أحمد بـن حنبـل الـشيباني ، دار بـن القـيم: ، المؤلفالسنة -٣٦

ــق ١٤٠٦، الــدمام، ط الأولى بــن ســالم ســعيد بــن محمــد : هـــ، تحقي
 .القحطاني

محمـد بـن يزيـد القـز وينـي، دار أبوعبـداالله :  المؤلف،سنن ابن ماجه -٣٧
 .الباقيعبدمحمد فؤاد :  بيروت تحقيق–الفكر

سـليمان بـن الأشـعث السجـستاني أبـوداود :  المؤلـف،سنن أبي داود -٣٨
 .الحميدعبدمحمد محيي الدين :  بيروت، تحقيق-الأزدي، دار الفكر

محمد بن أحمد عثمان الذهبي، شمس الدين  :، المؤلفسير أعلام النبلاء -٣٩
 شـعيب: هــ، تحقيـق١٤١٣التاسـعة،   بـيروت، ط-مؤسسة الرسالة

 .محمد نعيم العرقسوسيوالأرناؤوط، 
محمـد بـن إســحاق بـن يـسار، معهــد : سـيرة ابـن إسـحاق، المؤلــف -٤٠

 .محمد حميد االله: الدراسات والأبحاث، تحقيق
االله بن عقيـل العقـيلي عبد:  المؤلف،شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك -٤١

 محمـد محـي الـدين :، تحقيـقهــ١٤٠٥ ،سـوريا -المصري، دار الفكر
 . دعبدالحمي

اعتقاد أهل السنة والجماعة مـن الكتـاب والـسنة وإجمـاع أصول شرح  -٤٢
-دار طيبة هبه االله بن الحسن بن منصور اللالكائي،: فؤللما ،الصحابة

 .  أحمد سعد حمدان:هـ، تحقيق١٤٠٢الرياض، 
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عبـدالرحمن :  المؤلـفالإسلام ابن تيمية،لشيخ العقيدة التدمرية شرح  -٤٣

كنـوز داد الـدكتور سـليمان الغـصن، إخـراج وإعـ، ابن ناصر الـبراك
 .هـ١٤٢٥ ،الأولى الرياض، ط-أشبيلية

 علي بـن محمـد بـن أبي العـز علي بن: المؤلف ،الطحاويةشرح العقيدة  -٤٤
 .هـ١٣٩١الرابعة،   بيروت، ط–الحنفي، المكتب الإسلامي 

: المؤلـف ،ل القـضاء والقـدر الحكمـة والتعليـلشفاء العليل في مسائ -٤٥
 بـيروت، - أبي بكـر أيـوب الزرعـي، دار الفكـرمحمـد بـنأبوعبداالله 
 . فراسأبو محمد بدر الدين :هـ ، تحقيق١٣٠٩

أبو العباس أحمد ابـن : ، المؤلفالصارم المسلول على شاتم الرسول  -٤٦
: ، تحقيـق١٤٢٨عبدالحليم بن تيمية الحـراني، دار المعـالي، ط الثانيـة، 

 .محمد الحلواني، ومحمد شودري
أبوحاتم محمد بن حبـان : المؤلف ، ابن بلبانصحيح ابن حبان بترتيب -٤٧

هــ، ١٤١٤ ،الثانيـة  بـيروت، ط-بن أحمد البستي، مؤسسة الرسـالةا
 .ؤوطا شعيب الأرن:تحقيق

ــفصــحيح الجــامع -٤٨ ــب :، المؤل ــاني، المكت ــدين الألب ــاصر ال ــد ن  محم
 .الإسلامي

 محمد ناصر الـدين الألبـاني، مكتـب :ه، المؤلفن ابن ماجصحيح سن -٤٩
 .بي لدول الخليج ـ الرياضالتربية العر
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 محمد نـاصر الـدين الألبـاني، مكتـب :، المؤلفصحيح سنن أبي داود -٥٠

 .التربية العربي لدول الخليج ـ الرياض
 محمد نـاصر الـدين الألبـاني، مكتـب :، المؤلفصحيح سنن الترمذي -٥١

 .التربية العربي لدول الخليج ـ الرياض
ج القــشيري أبوالحــسين مـسلم بـن الحجـا:  المؤلـف،صـحيح مـسلم -٥٢

محمـد فـؤاد :  بيروت، تحقيـق–النيسابوري، دار إحياء التراث العربي 
 .الباقيعبد

محمد بن جرير الطـبري، دار الخلفـاء للكتـاب : المؤلف ،صريح السنة -٥٣
ــق١٤٠٥ ،الأولى طالكويــت،  -الإســلامي بــدر يوســف : هـــ، تحقي

 .المعتوق
 -دار المعرفـةالحـسين، أبو محمد بن أبي يعـلى :، المؤلفطبقات الحنابلة -٥٤

 .محمد حامد الفقي: بيروت، تحقيق
 الـشيباني، دار حنبـلأحمـد بـن :  المؤلف،العقيدة رواية أبي بكر الخلال -٥٥

عبــدالعزيز عزالــدين : هـــ، تحقيــق١٤٠٨الأولى،   دمــشق، ط-قتيبــة
 .السيروان

أحمــد بــن أحمـد بــن ســالم بــن ســليمان : المؤلــف ،لعقيـدة الــسفارينيةا -٥٦
م، ١٩٩٣، الأولى  الريـاض، ط– الـسلف السفاريني، مكتبـة أضـواء

 .  أشرف عبدالمقصود:تحقيق
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شمس الدين محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان : ، المؤلفَّالعلو للعلي الغفار -٥٧

: تحقيق، ـه١٤١٦ ،الأولى الرياض، ط-الذهبي، مكتبة أضواء السلف
 . أشرف عبدالمقصود

يـة الحليم بـن تيمعبـدالعباس أحمـد بـن أبو: المؤلف ،الفتاوى الكبرى -٥٨
 حـسين : تحقيـقـ،هـ١٣٨٦ ،الأولى بـيروت، ط-الحراني، دار المعرفة

  .محمد مخلوف
الفضل أحمد بـن عـلي أبو:  المؤلف،فتح الباري شرح صحيح البخاري -٥٩

هــ، ١٣٧٩ بـيروت، -بن حجـر العـسقلاني الـشافعي، دار المعرفـة ا
 .محب الدين الخطيب: تحقيق

القاهر عبـدمنصور أبو: فالمؤل ، بين الفرق وبيان الفرقة الناجيةالفرق -٦٠
 . م١٩٧٧الثانية،   بيروت، ط-بن طاهر البغدادي، دار الأفاق الجديدا
عـلي بـن أحمـد بـن حـزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل، المؤلـف -٦١

 . القاهرة-الظاهري، مكتبة الخانجي
أبومنصور عبدالملك بن محمـد ابـن : فقه اللغة وأسرار العربية، المؤلف -٦٢

يـس : هـ، تحقيق١٤٢٠بي، المكتبة العصرية، ط الثانية، إسماعيل الثعال
 .الأيوبي

 –عبدالرؤوف المناوي، المكتبة التجارية الكبرى : فيض القدير، المؤلف -٦٣
 .مصر، ط الأولى
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محمد بن يعقـوب الفيروزآبـاوي، مؤسـسة : المؤلف ،القاموس المحيط -٦٤

 . بيروت-الرسالة
أبوعبـداالله محمـد ابـن : قرة العينين برفع اليـدين في الـصلاة، المؤلـف -٦٥

هـــ، ١٤٠٤ الكويــت، ط الأولى، –إســماعيل البخــاري، دار الأرقــم 
 .أحمد الشريف: تحقيق

أيـوب بـن محمـد بـن أبي بكـر أبوعبـداالله : المؤلـف ،القصيدة النونيـة -٦٦
 .هـ١٤١٦ ،الأولى  الرياض، ط-دار ابن خزيمة الزرعي،

ــف -٦٧ ــن : الكامــل في ضــعفاء الرجــال، المؤل ــداالله ب عــدي أبوأحمــد عب
يحيى مختار : هـ، تحقيق١٤٠٩ بيروت، ط الثالثة –الجرجاني، دار لفكر 

 .غزاوي
الرحمن الخليل بن أحمـد الفراهيـدي، دار أبوعبد: المؤلف ،كتاب العين -٦٨

 . إبراهيم السامرائي. مهدي المخزومي، ود.  د:ومكتبة الهلال، تحقيق
د أبوالقاسـم جـار االله محمـود بـن عمـر بـن محمـ: الكشاف، المؤلـف -٦٩

 .هـ١٤١٥بيروت، ط الأولى، –الزمخشري، دار الكتب العلمية 
محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الأفريقـي، دار :  المؤلـف،لسان العرب -٧٠

 .  بيروت، ط الأولى–صادر
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الفضل أحمد بن عـلي بـن حجـر العـسقلاني أبو: لسان الميزان، المؤلف -٧١

ــشافعي ــات ال ــي للمطبوع ــسة الأعلم ــة –، مؤس ــيروت، ط الثالث  ب
 .دائرة المعارف النظامية بالهند: تحقيقهـ، ١٤٠٦

الفتح عثمان بن جني الموصـلي النحـوي، أبو:  المؤلف،اللمع في العربية -٧٢
 .فائز فارس: م، تحقيق١٩٧٢الكويت، -دار الكتب الثقافية

 شرح قصيدة ابن أبي داود ُّلوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية -٧٣
-َّالم الـسفاريني، مكتبـة الرشـدمحمد بن أحمد بـن سـ: المؤلف ،الحائية

 .عبداالله محمد البصيري: ، تحقيقهـ١٤١٥ الرياض،
 عبدالرحمن بن محمـد ابـن :جمع  شيخ الإسلام ابن تيمة،مجموع فتاوى -٧٤

 .الثانية بن تيمية ، طا مكتبة -، دار النشرقاسم وابنه محمد
ة االله أحمد بن حنبل الشيباني، مؤسسأبوعبد: المؤلف ،أحمدالإمام مسند  -٧٥

  .القاهرة-قرطبة
الخالق البـزار، عبـدبكر أحمد بـن عمـرو بـن أبو:  المؤلف،مسند البزار -٧٦

 محفوظ. د:هـ، تحقيق١٤٠٩الأولى،  يروت، ط ب-مؤسسة علوم القرآن
 . الرحمن زين االله

 أحمد بن محمد بـن عـلي:  المؤلف،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -٧٧
 . يروت ب-المقرئ الفيومي، المكتبة العلمية
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أبومحمد محي السنة الحسين بـن مـسعود الفـراء : معالم التنزيل، المؤلف -٧٨

 .خالد عبدالرحمن العك:  بيروت، تحقيق–البغوي، دار المعرفة 
سليمان بن أحمـد بـن أيـوب الطـبراني، مكتبـة :  المؤلف،المعجم الكبير -٧٩

بـن احمـدي : هــ، تحقيـق١٤٠٤: الثانية  الموصل، ط-العلوم والحكم
 .د السلفيعبدالمجي

محمـد أبوجمـال الـدين :  المؤلـف، اللبيب عـن كتـب الأعاريـبينغم -٨٠
: قيـق بـيروت، تح-عبداالله بن يوسف بن هشام الأنصاري، دار الفكر

 . حمد االلهمازن المبارك، ومحمد علي. د
اســم محمــود بــن عمــر القأبو:  المؤلــف،المفــصل في صــنعة الأعــراب -٨١

 عـلي: ، تحقيق)م١٩٩٣،  بيروت، ط الأولى–مكتبة الهلال الزمخشري، 
  .مسلم بو

الكريم بن أبي بكـر الـشهرستاني، عبدمحمد بن :  المؤلف،الملل والنحل -٨٢
 . محمد سيد كيلاني: هـ، تحقيق١٤٠٤بيروت، -دار المعرفة

الحليم بـن تيميـة عبدالعباس أحمد بن أبو: المؤلف ،منهاج السنة النبوية -٨٣
 محمد :هـ ، تحقيق١٤٠٦ ،ولىالأ  القاهرة، ط-لحراني، مؤسسة قرطبةا

 .رشاد سالم
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زكريـا يحيـى بـن أبو:  المؤلف،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج -٨٤

 ،الثانية بيروت، ط –شرف بن مري النووي، دار إحياء التراث العربي 
 .هـ١٣٩٢

الحليم بـن تيميـة الحـراني، عبـدأحمد بن أبوالعباس :  المؤلف،النبوات -٨٥
 .هـ١٣٨٦،  القاهرة-مطبعة السلفية

الخير محمد بن محمـد الدمـشقي أبو: المؤلف ،نشر في القراءات العشرال -٨٦
الشهير بابن الجزري، أشرف عـلى مراجعتـه عـلي محمـد الـضباع، دار 

 .  بيروت-الكتب العلمية
ي، دار دصلاح الدين خليل بن أيبك الـصف: المؤلف ،الوافي بالوفيات -٨٧

وتركـي  أحمد الأرنـاؤوط ، :هـ، تحقيق١٤٢٠، بيروت–إحياء التراث 
 .مصطفي
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